
أسامة أبو ارشيد

تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
ـــدة جريمة  ـــؤيِّ

ُ
رة والم ــبــرِّ

ُ
الم بــيــربــوك،  أنالينا 

الإبــــادة الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة فــي قطاع 
ــهــا ليست 

ّ
ة، مــثــيــرة لـــاشـــمـــئـــزاز، ولــكــن

ّ
غـــــز

ــســقــة مع 
َّ
ـــربـــة، بـــل مــت

َ
مُـــفـــاجـــئِـــة ولا مُـــســـتـــغ

تاريخ ألمانيا وحاضرها الإجرامي الفظيع 
قالت  قد  بيربوك  وكانت  بالدماء.  خ 

َّ
والملط

ــانـــي، بــمــنــاســبــة الــذكــرى  أمــــام الــبــرلمــان الألمـ
تها 

ّ
الأولى لعملية طوفان الأقصى، التي شن

حركة حماس ضدّ الاحتال الإسرائيلي في 
 
ّ
ة في 7 أكتوبر )2023( إن

ّ
منطقة غاف غــز

»حــق الــدفــاع عــن النفس لا يعني مهاجمة 
الإرهــــــابــــــيــــــن فــــحــــســــب، بــــــل تــــدمــــيــــرهــــم«. 
وأضافت: »عندما يختبئ إرهابيو حماس 
 الأمــاكــن 

ّ
بــن الــنــاس وخــلــف المـــــدارس، فــــإن

 الإرهابين 
ّ
المدنية تفقد وضع الحماية، لأن

 »أمن إسرائيل 
ّ
ينتهكونها«، مشدّدة على أن

ــود ألمـــانـــيـــا الــحــالــيــة،  ــ ــاس مـــن وجـ ــ ــزء أسـ جــ
 إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن نفسها هو 

ّ
وحـــق

مسؤوليتنا أيضاً«. 
لن تخوض هذه السطور في تهافت مزاعم 
والإعــانــات  فالقوانن  القانونية،  بيربوك 
والاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة تــدحــضــهــا، وتــؤكّــد 
ــراءٌ قــانــونــيــون  ــبـ بــطــانــهــا، وقــــد أوضــــح خـ
 تــصــريــحــات 

ّ
أن مـــا يعنينا هــنــا  ــك.  كــثــر ذلــ

ــة، تــنــتــمــي إلـــــى حـــزب  ــارقـ ــفـ ــمـ ــلـ بـــيـــربـــوك )لـ

راتب شعبو

الضربات الإسرائيلية المتكرّرة على سورية 
منذ سنوات، وما نشهده من إجرام وعنف 
ة، ومنذ 

ّ
ــز رهــيــب مــنــذ أكــثــر مــن ســنــة فــي غــ

ــهــا 
ّ
نــحــو شــهــر فــي لــبــنــان، لــيــســت حــربــاً، إن

بالأحرى عقاب واسع. وفي مفهوم العقاب 
العقابَ  ى 

َّ
يتلق أن  ســوى  ب 

َ
للمعاق قــدرة   

ّ
لا

يــقــارن  ردٍّ لا  مـــن  بــســيــط  بـــقـــدر  أو   ، ردٍّ بـــا 
ا ضعفاء هكذا غالباً أمام 

ّ
بفداحة الفعل. كن

إســرائــيــل المــدعــومــة مــن أمــيــركــا بــا حــدود. 
نا نصبح أضعف أكثر فأكثر. 

ّ
صحيح، ولكن

كيف أصبحت بلداننا بهذه الهشاشة التي 
ى فــقــط فـــي الــعــجــز أمــــام الـــعـــدوان  لا تــتــبــدَّ
السياسي  التفكّك  في  أيضاً  بل  الخارجي، 
ل 

ّ
والاجــتــمــاعــي، وفـــي ســيــادة آلــيــات التحل

الـــذاتـــي عــلــى آلـــيـــات الــتــرمــيــم، فـــي توليفة 
 
ّ
، وكـــــأن

ً
لـــهـــا حـــــــا  

ّ
أن يــــبــــدو  شــيــطــانــيــة لا 

الــعــامّــة عــنــدنــا لا تنتج عناصر  المــشــكــات 
د 

ِّ
ول

ُ
ها، كما يفترض أن يكون الأمر، بل ت

ّ
حل

وتــدوم  تتعاضد  التي  المشكات  من  مزيداً 
وتتفاقم. 

 الاحــتــال والاعــتــداء والتهديد 
ّ
مــعــروف أن

ز التضامن الوطني 
ّ
الخارجي المستمرّ، يعز

ـــنـــا شــهــدنــا فـــي بــلــدانــنــا 
ّ
فـــي الــبــلــد، غــيــر أن

، وهـــي المـــزيـــد مـــن الــتــفــكّــك 
ً
 مــقــلــوبــة

ً
ظـــاهـــرة

 الاحــــتــــال والــخــطــر 
ّ
الـــســـبـــب أن الـــوطـــنـــي. 

 
ً
الـــخـــارجـــي المــقــيــم كـــانـــا فـــي الـــواقـــع ركـــيـــزة
العمق  فــي  حُــكــمٍ متكيّفةٍ  لــبــروز جــمــاعــاتِ 
ــعـــدو  ــع وجـــــــود الـ ــ مــــع واقـــــــع الاحـــــتـــــال ومــ
، جـــمـــاعـــات تــســتــثــمــر فــــي الــــعــــداء 

ّ
ــل ــتــ المــــحــ

 اســـتـــثـــمـــاراً مــقــلــوبــاً، أي مـــضـــادّاً 
ّ

لــلــمــحــتــل
للتحرير ومنصبّاً على تكريس )وديمومة( 
السلطة التي في يدها، بوصفها جماعاتٍ 
تسيطر في السياسة والاقتصاد والثقافة، 
وتــعــتــاش مــن التخريب الــوطــنــي المــواظــب، 
ط وتمييز وقمع وتحريض 

ّ
من فساد وتسل

إلـــخ، تخريب  إثــنــيــة وطــائــفــيــة...  عصبيات 
« يـــشـــبـــه الـــلـــغـــو،  ــيُّ ــ ــنــ ــ  »وطــ

ٌ
يـــرافـــقـــه صــــــــراخ

أن  دة وقــادرة  ه لغو سلطات غير مقيَّ
ّ
ولكن

الــذي كــان مــن شأنه،  حيي وتميت، الأمــر 
ُ
ت

والممارسات  الاستئثار  أشكال  إلى  مضافاً 
التمييزية، إفقاد الناس تماسكهم الوطني. 
فــارق الــقــوة الــواســع بــن دولــنــا »الوطنية« 

سيف الدين عبد الفتاح

لم تنته الظاهرة الاستشراقية، بل اتخذت 
ــى   وأشــــــكــــــالًا أخـــــــرى تـــحـــت مــســمَّ

ً
أوعـــــيـــــة

»الاســتــشــراق الــجــديــد«، ومــن المهم فحص 
ــقــــولات مـــثـــل »نـــهـــايـــة الاســــتــــشــــراق« أو  مــ
ــتـــشـــراق«، أو أن ذلـــك نــهــايــات  »مــــوت الاسـ
ت. وفـــي الــحــديــث عــن »مـــا بعد  ــرَّ ــبٍ مــ

َ
لــحِــق

الاســتــشــراق« كــمــا أشـــار الــكــاتــب مــن قبل، 
فإن أذرع الحضارة الغربية، وفي مقدمتها 
ــزال تــعــتــمــد هــذه  ــ ـــحـــدة، لا تـ

ّ
ــت ــات المـ الــــولايــ

الضامنة  السياقات  فــي  المعرفية  الأدوات 
لــحــالــة الــتــبــعــيــة والـــتـــجـــزئـــة، الـــتـــي تــشــكّــل 
المنطقة  قابلياتٍ للهيمنة والسيطرة على 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مـــبـــاشـــر، وضــمــن 
أشكال  ضمن  الكولونيالي  التشكّل  حالة 
ــــدف الــكــولــونــيــالــيــة  ــــان هـ ــإذا كـ ــ ــدة، فــ ــديــ جــ
 
ّ
 لــتــنــهــب«، فــإن

َ
)الاســتــعــمــار( الــقــديــم »ابْــــق

شأن الكولونيالي الجديد »ارحل لتبقى«. 
الجديد عمل   لاستشراق في ثوبه 

ّ
ويظل

تــأســيــســي يــســاهــم فــيــه بــإحــكــام القبضة 
الغربية.

من المهم في دراسة الظاهرة الاستشراقية، 
الغربية  للحضارة  معرفية  أداة  ها 

ّ
أن بن 

خاصّة في مراحلها الكولونيالية وتكريس 
العلمي  والجهد  الغربية،  المركزية  معنى 
ــل الاســتــشــراق 

ّ
المــعــرفــي والــبــحــثــي؛ إذ مــث

جـــيـــشـــاً مـــعـــرفـــيـــاً لـــلـــغـــزو الـــكـــولـــونـــيـــالـــي؛ 
المــعــرفــي لاستشراق كــان على  والإســهــام 
 جانبياً، ولكن ما نستطيع أن 

ً
أهميته فعا

لت 
ّ
 الظاهرة الاستشراقية قد مث

ّ
نؤكّده أن

 وآراءٍ معرفيةٍ 
َ

ما هو أكبر من تقديم مواقف
ق بالدين 

ّ
حول الشرق، خاصّة في ما يتعل

أكــثــر رافــــد للثقافة  الإســـامـــي بــاعــتــبــاره 
الظاهرة  قدمت   .

ً
أهمّية والغالبة  السائدة 

المعرفية  النماذج  من  حزمة  الاستشراقية 
بمكوّناتها الخمسة: 

شكّلت  التي  والعوالم  للعالم  رؤيــة  الأول، 
ــو أمـــر  ــ ــتــــمــــامــــه، وهــ مــــوضــــع تـــركـــيـــزه واهــ
ووجهته،  بوصلته  حــدّد  ر(  مُبكِّ )وبشكل 
 بــالــغــايــة 

ً
ــة مـــســـكـــونـــة ــ ــرؤيـ ــ وبــــــدت هـــــذه الـ

ــب زمــنــيــة متوالية 
َ
الــكــولــونــيــالــيــة فــي حِــق

ــقـــام رؤىً  ــذا المـ ومــتــتــالــيــة، وقـــدّمـــت فـــي هــ
للحضارة  معاييرها  مــن  اتــخــذت   

ً
حــاكــمــة

الخطاب   
ّ
»إن الــغــربــيــة أســاســاً ومــقــيــاســاً؛ 

الغربي؛  الفكر  جوهر  ل 
ّ
يمث الاستشراقي 

لا في رؤيته للآخر فحسب، بل في رؤيته 
 صورة 

ّ
؛ إذ بــات من الجلي أن

َ
لذاته أيــضــا

الآخــــــــر الــــتــــي صـــاغـــهـــا مـــجـــمـــل الـــخـــطـــاب 
تلوّنت  قد  العام(  تياره  )في  الاستشراقي 
بلون الضدّ والنقيض للذات الغربية التي 
)وحدها( جمعت الفضائل من وجهة نظر 

المركزية الغربية«. 
المــــــــكــــــــوّن الــــــثــــــانــــــي، كـــــــــان لــــــهــــــذه الـــــــــرؤى 
الاســتــشــراقــيــة جـــهـــاز مــفــاهــيــمــي وفــكــري 
ــن خـــــــال مـــمـــارســـتـــهـــا  ــ ى مــ

َّ
ــذ ــ ــغــ ــ خـــــــــاصٌّ يــ

 هذا الجهاز المفاهيمي أكثر 
ّ

البحثية. شكل
بمهمّة  لقيامه  أهمّية،  لاستشراق  مدخل 
مــــزدوجــــة؛ صــنــاعــة مــفــاهــيــمــه الـــخـــاصّـــة، 
مـــا اســتــدعــى الــتــركــيــز فـــي قــضــايــا فكرية 
وثقافية ومعرفية معيّنة، ومن جانب آخر 
حـــرص عــلــى تــقــديــم أوســـع نــقــد للمفاهيم 
الإســـامـــيـــة والـــديـــنـــيـــة، وتــســريــب ظــواهــر 
ارتبطت بصناعة هذا الجهاز المفاهيمي. 

ــر الــنــظــريــة  ــالأطـ المــــكــــوّن الـــثـــالـــث يــتــعــلــق بـ
 الصناعة 

ّ
والمنهجية، ومن المهم أن نؤكّد أن

 
ٌ
كبيرة إمكاناتٌ  لها  رت 

ّ
توف الاستشراقية 

ف 
ّ
 توظ

ّ
في البحث العلمي، واستطاعت أن

 تــــبــــدو فــي 
ً
 ومـــنـــهـــجـــيـــة

ً
 تــــصــــوّريــــة

ً
أبـــنـــيـــة

ظــاهــرهــا مُــحْــكَــمــة، وانــتــشــرت لـــدى قطاع 
تعليمهم  وا 

ّ
تلق الذين  المفكّرين،  من  كبير 

وائل نجم

 مــــن أهـــــم إنـــــجـــــازات مـــعـــركـــة طـــوفـــان 
ّ

لـــعـــل
ــهــا كشفت بشكل واضــح نيّات 

ّ
الأقــصــى أن

الحالية،  الإسرائيلية  السياسية  الــقــيــادة 
وعـــــرّت الأهــــــداف الــحــقــيــقــيــة مـــن الـــعـــدوان 
ة ولــبــنــان مــعــاً. فــقــد وقـــف رئيس 

ّ
عــلــى غــــز

نتنياهو،  بنيامن  الإسرائيلية،  الحكومة 
يوم 27 الشهر المناضي )سبتمبر/ أيلول( 
ــة لــأمــم  ــامـ ــعـ المــــاضــــي، أمــــــام الــجــمــعــيــة الـ
حدة، ورفع خريطة »إسرائيل الكُبرى«، 

ّ
المت

د من نهر النيل في مصر إلى نهر 
ّ
التي تمت

 سورية ولبنان 
ً
العراق، شاملة الفرات في 

السعودية  من  وأجـــزاء  والكويت،  والأردن 
 ،

ّ
 عن فلسطن كاملة

ً
والعراق وتركيا، فضا

ــهــا 
ّ
وإن كــــان قـــد عــــرض الــخــريــطــة عــلــى أن

»تحالف  في وجه  »إسرائيل« وحلفائها  لـ
نتنياهو،  بحسب  بــإيــران،  ل 

ّ
المتمث الــشــرّ« 

الــــذي كــــان رفــــع الــخــريــطــة نــفــســهــا فـــي 23 
الجمعية  وأمــــام   ،2023 أيــلــول  سيتمبر/ 
ــحــدة أيــضــاً، ولــكــن على 

ّ
الــعــامــة لــأمــم المــت

»إسرائيل الكُبرى«.  ها لـ
ّ
أن

ثمّ بعد إحرازه بعض الإنجازات التكتيكية 
أجهزة  فجّر  لبنان، عندما  في حربه على 
البيجر لعناصر حزب الله، ثمّ بعد تمكّنه 
من اغتيال عدد من قياديّ الحزب، وصولًا 
الله،  العام، حسن نصر  إلى اغتيال أمينه 
انتشى نتنياهو وقادته بهذه الإنجازات، 
وكــشــف نــيــاتــه الــحــقــيــقــيــة مـــن حــربــه على 
ة وعلى لبنان، ونسيَ استعادة الأسرى 

ّ
غز

ــــادة المــســتــوطــنــن إلـــى شمال  ة وإعـ
ّ
مــن غـــز

الــنــظــام في  فلسطن، وتــحــدّث عــن تغيير 
ه 

ّ
لبنان، ومن ثمّ تغيير الشرق الأوسط كل

الإسرائيلية، ويلبّي  المصالح  يناسب  بما 
المتحكّمن  الإسرائيلين  القادة  طموحات 
ــــذه المـــرحـــلـــة،  ــلـــي فــــي هـ ــيـ ــرائـ بـــالـــقـــرار الإسـ

وصولًا إلى فرض »إسرائيل كُبرى«. 
ــذه الــنــيــات والــطــمــوحــات شــيء   هـ

ّ
غــيــر أن

ــا شـــــــيء آخـــــــــر. فـــــالإنـــــجـــــازات  ــهـ ــقـ ــيـ ــقـ وتـــحـ
ــتــــال في  ــا الاحــ ــرزهــ الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي أحــ
المستوى الأمني، ومكّنته من اغتيال عدد 
من أبرز قيادات حزب الله، بدأت تتاشى 
مــع بـــدء المــواجــهــات الــعــســكــريــة، لا سيّما 
الــبــرّيــة مــنــهــا، فــالــحــزب الـــذي تــمــكّــن خــال 
ــن إعــــــــادة تـــرمـــيـــم بــنــيــتــه  ــزة مــ ــيــ فـــتـــرة وجــ

ــالـــدفـــاع عـــن حــقــوق  ــهـــورة بـ الــخــضــر ومـــشـ
ل خروجاً 

ّ
الإنسان وحماية البيئة!(، لا تمث

كولونيالياً  الألمــانــي،  المعياري  السياق  من 
وعنصرياً، في التعامل مع من تقاربهم على 
، قــامــت الإمــبــراطــوريــة 

ً
ــر«. مــثــا ــ ــهــم »الآخـ

ّ
أن

الألمانية باستعمار ناميبيا الواقعة جنوب 
ما  ة  الممتدَّ الفترة  فــي  أفريقيا،  قـــارّة  غربي 
ــى 1915. وعلى مــدى ثاثة 

ّ
بــن 1884 وحــت

عــقــود ارتــكــبــت قـــوّاتـــهـــا )ومــســتــوطــنــوهــا( 
 الــســكّــان 

ّ
جـــرائـــمَ يـــنـــدى لــهــا الــجــبــن بـــحـــق

نت تهجيرهم من أراضيهم  الأصلين، تضمَّ
وحــشــرهــم فــي »مــحــمــيّــات«، أي معسكرات 
اعـــتـــقـــال. كــمــا تـــعـــرّض الـــســـكّـــان الأصــلــيــون 
ـــرَة، 

ْ
ـــخ ــــرِضــــت عــلــيــهــم الـــسُّ

ُ
لــاســتــعــبــاد، وف

 وسائل 
ُّ
هم أقسى وأحــط

ّ
ومُــورِســت في حق

ــاب، مـــن الــقــتــل والــجــلــد، إلــى  ــ ــ الــقــمــع والإرهـ
عنك  دع  الجنسي.  والاستغال  الاغتصاب 
مثل حقن  طبيّة،  تجارب   

َ
لفئران تحويلهم 

كثيرين منهم بالأفيون والزرنيخ وغيرهما 
مــن المـــوادّ، فــي مسعى إلــى إيــجــاد عاجات 
ــذه الــوحــشــيــة  ــ لأمـــــــراض مـــعـــيّـــنـــة. وأمـــــــام هـ
الألمانية، ثار السكّان الأصليون من شعبَي 
ت   ألمانيا ردَّ

ّ
 أن

ّ
هيريرو وناما عام 1904، إلا

بوحشية أكبر، فأبادت نحو 65 ألف شخص 
من أصل 80 ألفاً من قبائل الهيريرو، وأكثر 
الناما،  مــن قبائل  مــن عــشــرة آلاف شخص 
 الأمم 

ّ
وكان عددهم حينها 20 ألفاً. ورغم أن

المتحدة اعتبرت عام 1985 ما جرى لشعبَي 

ذلـــــك مــن  يــنــتــقــص  أن  مــــن دون  مـــهـــزومـــة، 
ألمانيا  وشــركــاء  المنتصرين  إجـــرام  نصيب 
سِبَ إليها 

ُ
في الهزيمة. ولا تنكر ألمانيا ما ن

بــالإبــادة الجماعية خال  من فظائع وتهم 
ها تقرّ بإبادة 

ّ
الحرب العالمية الثانية، إذ إن

ماين اليهود والبولندين والغجر وذوي 
 عن 

ً
الإعاقات في الهولوكوست، هذا فضا

قتلها ثاثة ماين أسير حرب سوفييتي. 

ومرّة أخرى، لا ينبغي أبداً نسيان عشرات 
الماين من البشر الذين أبادهم الأميركيون 
والسوفييت  والفرنسيون  والبريطانيون 
والــيــابــانــيــون فــي أوروبــــا، بما فــي ذلــك في 
أخــرى،  آسيوية  الصن ودول  وفــي  ألمانيا، 

بما في ذلك اليابان نفسها.
ألمانيا، المجرمة والضحية )بفعل  لم تعمل 
م من خطاياها 

ّ
صنائعها( في آن، على التعل

ى اليوم، 
ّ
والتطهّر من جرائمها المدمّرة حت

ــــهــــا. عـــلـــى مـــدى  ــيِّ ــي غِــ ــا مـــاضـــيـــة فــ ــهــ ــ
ّ
ــل إن بــ

أربــعــة عــشــر عــامــاً، مــنــذ عـــام 1952، دفعت 
ألمـــانـــيـــا مـــا يـــعـــادل الـــيـــوم ثـــاثـــة مــلــيــارات 
فعلته  ما  لقاء  دولار تعويضات لإسرائيل 
بــالــيــهــود خــــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
ها لم تقف عند ذلك الحدّ، إذ عملت على 

ّ
لكن

العبرية،  للدولة  تقديم مساعدات عسكرية 
وبيعها أنظمة تسليح حديثة استخدمتها 
ــيــــرة عــلــى مــــدى الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة في  الأخــ
ــرب والــفــلــســطــيــنــيــن.  ــعــ عــــدوانــــهــــا عـــلـــى الــ
الولايات  بعد  الثانية،  الــدولــة  هي  وألمانيا 
م  ــقــدَّ

ُ
ــحــدة، مــن جهة الــدعــم العسكري الم

ّ
المــت

فــــي عـــــام 2023 وحــــده   ،
ً
مــــثــــا لإســــرائــــيــــل. 

اتٍ عسكرية  مُـــعـــدَّ ألمــانــيــا لإســرائــيــل  دت  وَرَّ
دولار  مليون   356 بقيمة  حربية  وأسلحة 
تها 

َّ
الــتــي تلق )30% مــن مــجــمــوع الأســلــحــة 

 هذا الرقم 
ّ
إسرائيل العام الماضي(. ومع أن

 بــحــوالــي 16.4 مــلــيــون دولار هــذا 
ّ

كـــان أقـــل
ــه يبقى كبيراً. وبناء على هذه 

ّ
أن  

ّ
العام، إلا

المعطيات رفعت نيكاراغوا في وقت سابق 
مــن هــذا الــعــام دعــوى قضائية ضــدَّ ألمانيا 
إياها  همة 

َّ
مت الدولية،  العدل  محكمة  أمــام 

بــمــخــالــفــة الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب »اتــفــاقــيــة 
 المحكمة رفضت 

ّ
الإبادة الجماعية«. ورغم أن

قــدّمــتــه ألمانيا  الـــذي  التبرير   
ّ
فـــإن الــدعــوى، 

أمامها لمساهمتها في جرائم إسرائيل كان 
أمن  كــون  السبب وراء  لافتاً. »تاريخنا هو 
الخارجية  الــســيــاســة  فــي صميم  إســرائــيــل 
الدفاع  فريق  رئيسة  قالت  هكذا  الألمانية«. 
القانوني الألماني فون أوسار غليشن، في 
إشارة إلى جريمة ألمانيا في الهولوكوست. 
ر عن 

ّ
 ألمانيا لا ترى مانعاً في أن تكف

ّ
أي إن

ارتكبتها  الــتــي  الجماعية  الإبــــادة  جــريــمــة 
 اليهود في الحرب العالمية الثانية 

ّ
في حق

بتمكن إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية 
ة )!(

ّ
 الفلسطينين في قطاع غز

ّ
بحق

 تـــصـــريـــحـــات وزيـــــرة 
ّ
ـــضـــح أن

ّ
ــن هـــنـــا يـــت مــ

الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لم تكن 
ــخــزي 

ُ
خــروجــاً عــن ســيــاق تــاريــخ ألمــانــيــا الم

ـــة   هُـــويَّ
ّ
ــا فــــي الأمــــــر أن  مــ

ّ
والإجــــــرامــــــي. كـــــل

الضحية هــي مــن تــتــحــوّل مــن فــتــرة زمنية 
 الذرائع تتغيّر، لكن يبقى 

ّ
إلى أخرى، كما أن

 حضارة 
ّ
جوهر الجريمة واحدٌ، ألا وهو أن

الــرجــل الأبــيــض لا تـــرى مثلمة فــي جــرائــم 
الإبــادة ما دامــت هي من ترتكبها، وما دام 

الضحية هو »الآخر«.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

 
ّ
ودولــة الاحتال المدعومة على طول الخط
 
ً
ــــرى، كـــــان أرضــــيــــة ــبـ ــ مــــن قـــــوى خـــارجـــيـــة كُـ
 لاســـتـــقـــرار جـــمـــاعـــاتٍ حــاكــمــة أو 

ً
مــنــاســبــة

ــنـــي إلـــى  ســـلـــطـــات تـــرجـــمـــت عـــجـــزهـــا الـــوطـ
 
ً
آلـــيـــة لاحـــتـــال الــــدولــــة وتــحــويــلــهــا مــلــكــيــة
تحويلها  أي  لــلــتــوريــث،   

ً
 صــالــحــة

ً
ــة ــاصّـ خـ

 مع واقــع الاحتال وسلطته، 
ً
 متكيّفة

ً
دولــة

وتشكّل معه نظاماً إقليمياً واحــداً يحافظ 
ــتــــال ويــــكــــرّســــه. أقـــصـــى طــمــوح  عـــلـــى الاحــ
تحافظ  أن  هو  المتكيفة  الحاكمة  الجماعة 
على وجودها، وقد باتت لا تحسب حساباً 
بقدر  شــيء  على  تــحــرص  ولا   ،

ّ
للمحتل  

ّ
إلا

.
ّ

حرصها على رضا المحتل
ــنــا نــريــد مــن الــدولــة 

ّ
لا يعني قــولــنــا هـــذا أن

أن تـــقـــوم بـــحـــروب وأعـــمـــال عــســكــريــة ضــدّ 
يــكــون  لــتــحــريــر الأرض، حـــن لا  الاحـــتـــال 
 
ّ
لــديــهــا الإمــكــانــات لفعل ذلـــك، بــل يعني أن
 تنتهك عمومية 

ّ
ألا الحاكمة  على الجماعة 

 تفوق 
ً
 تجعل من السلطة أولوية

ّ
الدولة، وألا

ــه، بــمــا فــي ذلـــك صــيــانــة أمــان 
ّ
مــا عــداهــا كــل

وسامة المجتمع وتماسكه الوطني.
يـــنـــطـــلـــق تـــكـــيّـــف الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــاكـــمـــة مــع 
بالعجز عن مواجهة  إقرارها  الاحتال من 
 بالقوّة. الإقرار بالعجز أمر مفهوم، 

ّ
المحتل

ولا غــرابــة فــي أن تــكــون دولـــة مــا فــي وضع 
 الـــــذي يــســتــولــي 

ّ
ضــعــيــف قــيــاســاً بــالمــحــتــل

 تعجز 
ْ
على جــزء مــن أرضــهــا، ولا غــرابــة أن

بالقوّة. يمكن  الجزء   عن تحرير هــذا 
ٌ
دولــة

الإقـــرار، وجعله  أو  التسليم  المجاهرة بهذا 
النشاط  تعتمد  اســتــراتــيــجــيــة  نــحــو  دافــعــاً 
الدولي  القانون  إلــى  والاستناد  السياسي 
، والانــــشــــغــــال، بــــــدلًا مــن 

ّ
ــرداد الــــحــــق ــ ــتـ ــ لاسـ

، في تكريس 
ّ

المواجهة العسكرية مع المحتل
مــــــوارد الــبــلــد لــصــالــح الــتــنــمــيــة الــداخــلــيــة 
بمفهوم واسع يشمل الاقتصاد والسياسة 

والتعليم. 
 الـــجـــمـــاعـــة ذات الـــنـــهـــج الــتــكــيّــفــي مــع 

ّ
ــكـــن لـ

الاحتال تعمل بالضبط بالعكس من ذلك، 
ها تدرك بفعل معرفة الإمكانات والظروف 

ّ
إن

والعاقات الدولية، أو بفعل حروب سابقة 
مع العدو، كما هو الحال في مصر وسورية 
المواجهة،  عن  عاجزة  ها 

ّ
أن إسرائيل،  تجاه 

تسليمها  الــنــاس حقيقة  عــن  تخفي  ها 
ّ
لكن

وشعباً،  اقتصاداً  البلد،  وتصلب  بالعجز، 

هم 
ّ
ومــعــارفــهــم فــي الــغــرب، وبـــدا لــهــؤلاء أن

 )
ً
 اتصالية )هي الأكثر أهمّية

ً
يمثلون قناة

والمنهجية  الــنــظــريــة  الأطـــر  هـــذه  لتسويق 
لكثير   

ً
تحليلية أطــراً  مت  فقدَّ وترويجها، 

من المجالات المعرفية المرتبطة بالدراسات 
الإسامية. 

 مــن أكــثــر المــنــاطــق التي 
ّ
المــكــوّن الـــرابـــع، أن

ــات الاســتــشــراقــيــة  انــطــلــقــت إلــيــهــا الــــدراســ
ــاد تــفــســيــرات  ــمــ ــتــ قــــواعــــد الـــتـــفـــســـيـــر، واعــ
ــن هـــذه  ــ ــا، وكــــــــان مـ ــرهــ ــيــ بـــعـــيـــنـــهـــا دون غــ
الـــقـــواعـــد اعـــتـــمـــاد المـــعـــايـــيـــر الـــغـــربـــيـــة فــي 
تفسير الــظــواهــر مــن نــاحــيــة، وإســقــاطــات 
غــريــبــة عــن البيئة مــصــدرهــا غــربــي، وهــو 
أمـــر لــم يــقــف عــنــد حـــدود دوائــــر التفسير، 
الثقافية،  الحياة  تشكيل  إلــى  تــعــدّاهــا  بــل 
وفرض مجموعة من القضايا والإشكالات 
يــزال  لا  أمــر  المتصارعة، وهــو  والثنائيات 
ر في مجمل الحياة الثقافية والفكرية 

ّ
يؤث

في بادنا.
بالإشكالات  ق 

ّ
فيتعل الخامس  المــكــوّن  أمّــا 

الأجـــــــدر بـــالـــتـــنـــاول كـــمـــا يـــحـــدّدهـــا الــفــكــرُ 
هذا  بــدا  المعرفية،  ونماذجُه  الاستشراقي 
ع الحالة الثقافية، 

ّ
السياق يحاول أن يُصن

 لسجالات 
ً ّ
أو يصطنع قضاياً كانت محا

داخــلــيــة وخــارجــيــة، وانــشــغــل فيها العقل 
ى سؤال 

ّ
العربي والإسامي، واخترقت حت

النهوض والنهضة، فجعلته عند كثيرين 
فة سؤالًا تابعاً لا نابعاً.      

ّ
بة المثق

َ
خ

ُ
في الن

وفي باب الاستشراق والحالة النقدية له، 
 المناهج النقدية لاستشراق وأحكامه 

ّ
فإن

ذلك  ومداخلها؛  أساليبها  في  تنوّعت  قد 
 الــظــاهــرة الاســتــشــراقــيــة لــم تشهد نقداً 

ّ
أن

ــفــن مـــن عــرب 
ّ
مـــن جــانــب المــفــكّــريــن والمــثــق

ومسلمن فحسب، بل شهدت كذلك انتقاداً 
واسعاً من مدارسَ فكريةٍ غربية أو عربية 
في الغرب؛ في سياق مواجهتها للمركزية 
ــة الــتــبــعــيــة  ــالــ ــيـــة واســـتـــهـــدافـــهـــا حــ ــربـ ــغـ الـ
بماحظتن  النقد  هــذا  نــصــدّر  والهيمنة. 

حول نقد الظاهرة الاستشراقية:
أبــــرز  مــــن  ســـعـــيـــد  إدوارد  يُـــــعَـــــدُّ  الأولــــــــــى، 
ـــاد الـــذيـــن عـــنـــوا بــمــفــهــوم »الــخــطــاب 

ّ
ــق ــنـ الـ

ــــــف )فــــــــي دراســــــــة 
ّ
الاســــــتــــــشــــــراقــــــي«، فــــــوظ

ــة وعــــاقــــاتــــهــــا(  ــيــ ــراقــ ــشــ ــتــ ــرة الاســ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الـ
بــعــض تــقــنــيــات الــنــقــد الــثــقــافــي، لا سيّما 
منظور ميشيل فوكو عن مفهوم الخطاب 
المــتــنــوعــة، فــي كشف  وعــاقــتــه بالسلطات 
الخطاب الاستشراقي الكامن في دراسات 
جه 

َ
ومُنت معالمه  واســتــكــنــاه  المستشرقن، 

صل 
ّ
الــنــهــائــي عــن صــــورة الـــشـــرق، ومـــا يت

بـــه مـــن عـــلـــوم وفـــنـــون وتـــــصـــــوّرات، ولــقــد 
 الأســاس الفكري 

ّ
ح إدوارد سعيد بــأن صــرَّ

ــتــــشــــراق«  الــــــذي يـــقـــوم عــلــيــه كـــتـــاب »الاســ
ــبـــاط الــوثــيــق بــن المــعــرفــة وبــن  هــو »الارتـ

السلطة والقوّة«.
يــضــع  ـــــــه 

ّ
أن ســـعـــيـــد  إدوارد  نـــقـــد  وقـــيـــمـــة 

ــرِجٍ قــبــالــة  ــ ــحــ ــ ــ الاســــتــــشــــراق فــــي مــــوقــــف مُ
ــم المـــســـؤولـــيـــة  ــ ــاهــ ــ  إيــ

ً
ــه، مــــحــــمّــــا ــ ــديــ ــ ــ ــؤيّ ــ مــ

المــســار ومراجعة  عــن تصويب  الأخــاقــيــة 
ــمــاتٍ، 

َّ
المـــقـــولات الــتــي لــطــالمــا عُــومِــلــت مــســل

بــمــا فــيــهــا مــقــولــة المــفــاصــلــة بـــن الــشــرق 
من   

ً
نابعة سعيد  اعتبرها  التي  والــغــرب، 

)صاغها  والــغــرب  للشرق  لة  مُتخيَّ حــدود 
 
ٌ
ها نابعة

ّ
 الاستشراقي( أكثر من أن

ُ
الخيال

مــن حـــدود جغرافية واقــعــيــة. وفــي الوقت 
ذاتـــــه يــنــفــي ســعــيــد أن يـــكـــون قـــصـــده من 
الاستشراق  تصوير  النقدي  التفكيك  هــذا 
 من الأكاذيب والأساطير، أو سلب 

ً
سلسلة

الاســـتـــشـــراق إنـــجـــازاتـــه الـــتـــي قـــدّمـــهـــا في 
تــوصــيــف الآخـــر )الــشــرق وفــقــاً للمفاصلة 

الاستشراقية(. 
الوقوف  المهم  فمن  الثانية،  الماحظة  أمّــا 

الــتــنــظــيــمــيــة، اســتــطــاع أن يـــواصـــل إطـــاق 
الــصــواريــخ قــصــيــرة المـــدى وطــويــلــة المــدى 
والدقيقة نحو المواقع والقواعد العسكرية 
ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضــــي  عمق  فــي 

 أبيب. كما استطاع 
ّ

وصولًا إلى جنوب تل
أن يــصــدّ المـــحـــاولات الــبــريّــة الإســرائــيــلــيــة 
لاجتياح قرى في منطقة جنوب الليطاني 
أو فــي الــقــرى الــحــدوديــة، وألــحــق بالقوات 
 وفقاً لاعترافاتهم. 

ً
المهاجمة خسائرَ فادحة

 تغيير 
ّ
وبالتالي، راح يبدو للإسرائيلي أن

 
ً
، فــضــا

ً
ــا ــهــ ــي لـــبـــنـــان لـــيـــس ســ الـــنـــظـــام فــ

عــن تغيير المــنــطــقــة بــرمّــتــهــا وإخــضــاعــهــا 
لهيمنته وسيطرته وسطوته. 

ثــــمّ هـــنـــاك ربّـــمـــا مـــا هـــو أهـــــمّ مـــن صــمــود 
ــــن الــلــبــنــانــي 

َ
ــــن والمــــيــــدان

َ
ــف ــات المــــوقــ ــبــ وثــ

أكثر  هــو  مــا  أيــضــاً  وربّــمــا  والفلسطيني، 
في  كما  إقليمية،  دول  من مصالح   

ً
أهمّية

ــأيّ شــكــل من  ــ حــــال إيـــــران الـــتـــي لا تــقــبــل بـ
الأشكال تغيير الشرق الأوسط كما يحلو 
 ذلك سيكون على حسابها 

ّ
لنتنياهو، لأن

وعلى حساب أمنها القومي.
قــاعــدة   إســرائــيــل بالنسبة لأمــيــركــا 

ّ
إن ثـــمّ 

مصالحها،  بها  تحمي  متقدّمة  عسكرية 
العصا  فهي   ،

َ
المنطقة خالها  مــن  وتحكم 

عندما  أميركا  تستخدمها  التي  الغليظة 
ــاً فــيــمــا تـــقـــدّم نفسها  ــروريــ تــجــد ذلــــك ضــ
تماماً  الــنــزاعــات،   

ّ
حــل يعمل على  وسيطاً 

ــو حـــاصـــل حـــالـــيـــاً فــــي وســاطــتــهــا  كـــمـــا هــ
بــــن إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــن، وأيـــضـــاً 
ــا لــهــذه  ــركـ ــيـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. فـــهـــل تــســمــح أمـ
 
ً
ــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة بـــــأن تـــتـــحـــوّل قـــــوّة ــقــ الــ

 تـــنـــازعـــهـــا الــهــيــمــنــة 
ً
 ســـيـــاســـيـــة

ً
إقـــلـــيـــمـــيـــة

والسيطرة، وتتحرّر من قراراتها، وتصبح 
زعيمة المنطقة؟

ى أميركا لا تقبل ذلك، 
ّ
ــه حت

ّ
أن  

ّ
أغلب الظن

ـــمـــا 
ّ
إن الـــعـــواطـــف  تــحــكــمــهــا  الـــــــدول لا   

ّ
لأن

 ذلــك ولــغــيــره مــن اعــتــبــارات 
ّ

المــصــالــح. لــكــل
 طــمــوحــات قــــادة إســرائــيــل 

ّ
ــــذكَــــر، فــــإن

ُ
لـــم ت

فـــي إقـــامـــة »إســـرائـــيـــل كُـــبـــرى« غــيــر قــابــلــة 
 مـــا يـــجـــري حــالــيــاً هو 

ّ
ــق، غــيــر أن

ّ
لــلــتــحــق

ة، وصــولًا إلى حالة 
ّ
إضعاف الأطــراف كاف

إنهاك تسمح بإعادة إنتاج صيغة معدّلة 
ه، 

ّ
م أميركا بالمشهد كل حَكُّ

َ
 ت

َ
س معادلة كرِّ

ُ
ت

ولو على حساب دماء الأبرياء. 
)كاتب لبناني(

 
ّ
ــا إبــــــادة جــمــاعــيــة، فـــإن ــامـ ــنـ الـــهـــيـــريـــرو والـ

 عام 2021، ولكن 
ّ

ألمانيا لم تعترف بذلك إلا
بطريقة مخزية، تنمّ عن احتقارٍ لضحاياها 
ــدرت إعـــانـــاً مــشــتــركــاً مع  ــ ــة، إذ أصـ ــارقــ الأفــ
مليار   1.1 بدفع  بموجبه  دت  تعهَّ ناميبيا 
يورو للحكومة الناميبية مقسطة على 30 
ق في المناطق التي يعيش 

َ
نف

ُ
عاماً، على أن ت

فيها الآن أحفاد ضحاياها.
ــطــــوي صـــفـــحـــة الـــعـــار  ــا تــ ــيــ ــانــ ولــــــم تـــكـــد ألمــ
ــى كــانــت تــفــتــح )مـــع دول 

ّ
فــي نــامــيــبــيــا، حــت

أوروبية أخــرى( صفحة إجــرامٍ أشدَّ وأنكى 
في أوروبا وبعض مناطق أفريقيا والشرق 
الأوسط خال الحرب العالمية الأولى )1914- 
1918(، تسبّبت في مقتل أكثر من 17 مليون 
إنـــســـان وإصـــابـــة عـــشـــرات المـــايـــن. ويــذكــر 
ــهــا كــانــت أوّل مــن استخدم 

ّ
لألمــانــيــا هــنــا أن

الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة والـــــغـــــازات الـــســـامّـــة 
خال تلك الحرب. ثمَّ كانت الحرب العالمية 
ألمانيا  كــانــت  الــتــي   ،)1945  -1939( الثانية 
النازية، مع دول أوروبية أخرى، والولايات 
واليابان،  السوفييتي،  والاتــحــاد  حدة، 

ّ
المت

 عــن 73 
ّ

ــتِــل فيها مــا لا يــقــل
ُ
أقطابها، وقــد ق

مــلــيــون إنـــســـان، وأصـــيـــب عـــشـــرات المــايــن 
 

ّ
أقل ألمانيا  تكن  لم  الحرب  تلك  في  غيرهم. 

إجـــرامـــاً مـــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأمــيــركــا 
وتــاريــخ  والــيــابــان.  السوفييتي  والاتـــحـــاد 
ـــق، على 

َّ
ــل ومُـــوث ــخــزي هنا مُــســجَّ

ُ
ألمــانــيــا الم

واليابان  إيطاليا  مــع  ــهــا خرجت 
ّ
أن أســاس 

إلى ما لا نهاية، على خشبة كاذبة اسمها 
ــذا، تــصــبــح الــجــمــاعــة  ــ »الـــتـــحـــريـــر«. عــلــى هـ
الــحــاكــمــة طــلــيــقــة الــيــد فـــي عــمــل مـــا تــشــاء، 
التحرير،  بغرض  هــو  السلطة  فاحتكارها 
إفــقــار وقمع  ومــا ينجم عــن سيطرتها مــن 
ه في سبيل الهدف الذي لا 

ّ
ر أن معمّم، يُصوَّ

يُقاس ولا يُناقش ولا يُمسّ، وهو التحرير. 
 

ّ
ــه فـــي كــل

َ
والــفــشــل الــــذي يــدفــع الـــنـــاسُ ثــمــن

الذين  ما هو بفعل تآمر الأعــداء 
ّ
إن صعيد، 

قه من نجاحات، ويغيظهم 
ّ
يغيظهم ما نحق

موقفنا الصامد... إلخ. هكذا، في واقع هذه 
الجماعات الحاكمة المتكيّفة، يتحوّل الفشل 
 
ً
برهاناً على الصمود، ويتحوّل العدو نعمة

لا يريدون زوالها.
ــتـــال  يــمــكــن أن يــنــتــهــي الـــتـــكـــيّـــف مــــع الاحـ
بــاتــفــاق ســـام وتــطــبــيــع مــع الــحــال الــقــائــم، 
والاعتراف بالاحتال، كما حصل ويحصل 
ــيــــل. غــيــر  ــربـــي إزاء إســــرائــ مــــع غـــيـــر بـــلـــد عـ
 غــيــاب الــتــطــبــيــع، كــمــا هـــو حـــال الــدولــة 

ّ
أن

، هو أيضاً شكل من التكيّف 
ً
السورية مثا

الــذي قد يكون ذا فاعلية مضادّة للتحرير 
 استمرار »العداء« 

ّ
أكثر من التطبيع، ذلك أن

لتبرير  الحكم  لجماعة  دائــمــاً  عـــذراً  يشكّل 
 واجــب وطني 

ّ
 جريمة، وللتهرب من كل

ّ
كل

للدولة تجاه الشعب.  
)كاتب سوري في فرنسا(

ق فــي كــتــابــه »قــصــور 
ّ

عــنــد نــقــد وائــــل حــــا
الاستشراق: منهج في نقد العلم الحداثي« 
)نــقــلــه إلـــى الــعــربــيــة عــمــر عــثــمــان، الشبكة 
العربية لأبحاث والنشر، بيروت، 2019(، 
ق 

ّ
وهـــو بــحــث مــهــم حـــديـــث، قــــدّم فــيــه حـــا

الاستشراقية  الظاهرة  لتوصيف  محاولة 
اد الاستشراق 

ّ
من زاوية غير التي اعتاد نق

الــولــوج إلــى درســـه مــن خالها، فاستعار 
ــة  ــيــــريــ ــفــــســ ق عـــــــــــدة مــــــــنــــــــظــــــــورات تــ

ّ
حــــــــــــــا

لــتــقــديــم تــحــلــيــل أعـــمـــق لــجــوهــر الــظــاهــرة 
الاستشراقية وتشابكاتها البنيوية، التي 
تضعها في قلب مشروع الحداثة الغربية 
لإنتاج   

ً
حداثية  

ً
أداة الاســتــشــراق  باعتبار 

الشرق، لا محض تمثيات تصويرية.
 
ّ
ــبــــدو، مـــن الــنــظــر فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب، أن ويــ
صــاحــبــه انــطــلــق مـــن نــقــد إدوارد ســعــيــد؛ 
 إدوارد سعيد نقد الاستشراق 

ّ
من جهة ان

بأدوات من داخل البنية المعرفية للحداثة، 
وبقي نقده في هذا الإطــار، فصار إنجازه 
الوحيد هو كشف العاقة بن الاستشراق 
ـــراً بميشيل 

ّ
والــســلــطــة الــكــولــونــيــالــيــة؛ تـــأث

فوكو بالأساس، بينما لم يمتدّ إلى كشف 
موقع الاستشراق من بنية الحداثة ذاتها، 
 الأدوات 

ّ
كما لم يلتفت سعيد إلى حقيقة أن

التي أنتجت الحداثة لا يمكن استخدامها 
ــادة بــنــاء وتــشــكــيــل مـــا اســتــخــدمــت  ــ فـــي إعـ
في إنتاجه، بل أقصى ما ينتظر من هذه 
 

ّ
الأدوات هو تصحيح بعض الأخطاء، وحل
إحــداث خلخلة  المشكات، من دون  بعض 
المــنــقــود، بينما  الــشــيء  فــي بنية  جوهرية 
ق كــســر الإطـــــار الــنــقــدي الـــذي 

ّ
ــــا ــــاول حـ حـ

الولوج  على  قبله  الاستشراق  اد 
َّ
نق اعتاد 

إلى الدرس الاستشراقي من خاله، إيمانا 
 إعــــادة بــنــاء الاســتــشــراق تحتاج 

ّ
ــأن مــنــه بـ

كسر هذا الإطار، والتوصّل إلى نقد العلم 
الحداثي )وإعادة بنائه( بأدوات من خارج 
المنظومة الحداثية تتمتع )إلى جانب قوّة 
المنظور النقدي( برسوخ الجانب القِيَمي. 
ق الإفـــادة فــي هــذا الــصــدد من 

ّ
ـــح حـــا

ّ
ورش

الرصيد المهمل لنظريات المعرفة والأخاق 
في الإســام، وأولــى جهود الفيلسوف طه 

 .
ً
 خاصّة

ً
عبد الرحمن عناية

 نقد الظاهرة 
ّ
مــن المــهــم كــذلــك أن نــؤكّــد أن

ولعل  كثيرة،  كتابات  أنتج  الاستشراقية 
ــا بــعــد  ــ ـــــى الــــكــــتــــابــــات مـ

ّ
هــــــذا الأمـــــــر )وحـــــت

الــكــولــونــيــالــيــة( يــســتــحــق الــتــوقــف عــنــده، 
ضـــمـــن تــجــلــيــة المــــوقــــف مــــن الاســـتـــشـــراق 

وسؤاله المهم. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

ر من خطيئة  الإبادة الجماعية ألمانيا عندما تأبى أن تتطهَّ

التكيفّ مع الاحتلال

سؤال الاستشراق بين نماذجه 
المعرفية والحالة النقدية

طموحات 
»إسرائيل الكبرى«

تكفّر ألمانيا عن 
جريمة الإبادة 

الجماعية بحقّ 
اليهود بتمكين 

إسرائيل من ارتكاب 
الإبادة بحقّ 

الفلسطينيين

غياب التطبيع، كما 
حال الدولة السورية 

مثلاً، شكل من 
التكيفّ الذي قد 
يكون ذا فاعلية 

مضادّة للتحرير

قيمة نقد إدوارد 
سعيد أنهّ يضع 

الاستشراق مُحرَجاً 
قبالة مؤيدّيه، 

محمّلاً إياهم 
المسؤولية الأخلاقية 
عن مراجعة مقولات 

عُومِلت مسلَّماتٍ

آراء

معن البياري

لا يحمل صاحب السطور أدناه الجنسية الأميركية، ولم يحدُث أن زار الولايات المتحدة 
ر نفسَه بين العرب والمسلمين الأميركيين ذوي أهليّة التصويت 

ُ
)للأسف(، ولكنه يحش

حة الحزب 
ّ

في انتخابات الرئاسة الأميركية، ويُزايد عليهم بوجوب أن »نصوّت« لمرش
الديمقراطي كامالا هاريس. وهذا عجيبٌ من شخصٍ لا خبرة له، في الأصل والفصل، 
له بولايات متأرجحة وأخــرى غير  في قصة الانتخابات الأميركية كلها، ولا درايــة 
متأرجحة. ولكن الأعجب من حالةٍ كهذه المنطق الذي يشيع بين أوساط العرب الأميركان 
 من مهاجرين من دول إسلامية، عن وجوب معاقبة 

ٌ
هناك، ومعهم قطاعاتٌ عريضة

ه، شديدة 
ُ
نائبت أنها  ومعلومٌ  بــايــدن،  الرئيس  إدارة  مواقف  بسبب  هــاريــس،  السيدة 

الانحياز لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجارية في غزّة. وذلك بالتصويت 
حة حزب الخضر )اليساري( جيل ستاين )اليهودية لمن أراد أن يعرف(. وعندما 

ّ
لمرش

خبرنا استطلاعات رأي أن 40% من العرب والمسلمين سيفعلون هذا، فلنا أن نعرف 
ُ
ت

، ومن دون حاجةٍ إلى خبرة بأميركا أو زيارتها، أن هذه الأصــوات تصبّ في 
ً
بداهة

طاحونة دونالد ترامب، فلا حاجة لكلامٍ كثيرٍ وإسهابٍ في تحليلاتٍ نافلةٍ للقول إن 
المنافسة  وإن  بايدن،  الرئيس  ونائبة  الرجل  هذا  بين  عنها هي  المتحدّث  الانتخابات 
حين خمسةٍ آخرين )هل أحد يحفظ أسماءهم؟(. 

ّ
بينهما، فليس في وُسع أيٍّ من مرش

ولا أحد في الدنيا على ثقةٍ بأن العرب والمسلمين هناك حسبوها بالمسطرة والقلم، 
دوا لأنفسهم )دعك من غيرهم( أن ثمّة حدّاً أدنى لفرصة فوز الطبيبة 

ّ
قوا جيّداً، فأك

ّ
ودق

ه إقلاق ترامب.
ّ
والناشطة )في شؤون البيئة( السبعينية جيل ستاين، أو أقل

ليس في مقدور أي عاقل أن يدافع عن هاريس، وأن يعدّها نصيرة لحقوق الشعب 
الفلسطيني وقضايا الأمة العربية )لو كانت كذلك لما وصلت إلى منصبها الراهن(. 
ولكنّ اعتباراً كهذا لا يجوز، في منطق السياسة والاشتغال بها، أن يغيّب النظر في 
أولويةٍ أخرى، أي المقارنات بين هذه المرأة ومنافسها العنصري وسيئ الصيت، والذي 
الأبيض  البيت  في  بالإقامة  لها،  التصويت  بعدم  هــاريــس،  كامالا  »معاقبة«  كافئه 

ُ
ت

نصيراً شديد التطرّف لإسرائيل الأوسع من مساحتها الراهنة، والأكثر إجراماً من 
إجرام الإبادة الجماعية الراهن في غزّة، والظهير الأنشط لكل استيطان في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، والذي لن يخفي حماسه لضمّ الضفة الغربية، ولا يعنيه الأردن 
أن  يُعرَف  أن  ويحسُن  لأبنائه.  وطناً  أو  مهجّرين  لفلسطينيين   

ً
بديلا وطناً  بشيء، 

ترامب رئيساً منتخباً في العام 2024 غيره رئيساً منتخباً في 2016، أي أن يُعرف 
ف( لوثيقته التي أعلنها في يناير/ كانون الثاني 

ّ
 مخف

ٌ
أن السقوف الواطئة )وهذا وصف

2020، »السلام من أجل الازدهار.. رؤية جديدة لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني 
والإسرائيلي«، وشاع اسمُها »صفقة القرن«، ستصير أعلى بكثيرٍ مما سيطرحه من 
مقترحات سلام وازدهار وتطبيع، فلن يكتفي بالجهر بإلغاء أي اعترافٍ بوجود الشعب 
 إسرائيل في السيطرة على ما كل ما 

ّ
الفلسطيني، وإنما قد يوازي هذا بإسناد حق

تيسّر لجنودها من أراض عربية، لبنانية وسورية وفلسطينية )غزة وغيرها(، يصلون 
إليها. للصوت في المواسم الانتخابية في الدول الديمقراطية قيمته ووزنه وأثره. ويعرف 
هذا البديهي عرب الولايات المتحدة والعالمثالثيون القادمون إليها يحوزون جنسيتها. 
 في المقاهي 

ً
ولهذا، لا يصير الحكي عن أفضلية هاريس على ترامب كلاماً مرسلا

لتزجية أوقات ناسٍ لا يستشعرون لمواطنتهم في بلدانهم معنىً، وإنما هو هناك، في 
الولايات المتحدة، كلام مسؤول. ولهذا ثمّة مسؤولية خاصة، وعظيمة الأهمية، للصوت 
العربي والمسلم في الانتخابات الرئاسية )وغيرها( الأميركية عموماً، وتتضاعف هذه 
الأهمية في الخامس من الشهر المقبل )نوفمبر/ تشرين الثاني(، لأن وضوح المقارنة 
 للتّ والعجن، ولا لكلامٍ 

ً
بين السيئ والأسوأ، في الموقعة المرتقبة هذه، لا يعطي مساحة

عن عقوبة هذه المرأة وتفضيل امرأة أخرى عليها، وهو وضوحٌ لا يجوز )هل مسموح 
استخدام هذه المفردة؟( أن يكون موضوع سجالٍ نافل. 

 بؤساً منه بوجود هذا الرجل الذي جرى 
ّ

زيادة لمستزيد، العالم بلا دونالد ترامب أقل
التعاطي معه في أربع سنوات غير منسيّة. وهنا، لن يعني شيئاً ذا أهمية أي قولٍ 
عن رداءة إدارة بايدن وانحطاطها في غضون الحرب العدوانية على غزّة )والأخرى 
لبنان(، ليس فقط لأن كــوارث ترامب )ورجــالاتــه( في ملفاتٍ بلا عدد  الراهنة على 
 وعاشراً، لأن في عدم العمل على إنجاح هاريس 

ً
)المهاجرون مثلا( مشهودة، بل أولا

تقويضاً للسياسة وجوهرها ومعناها...

عائشة بلحاج

 بالضرورة في هذا الزمن، حتى المرتاحون 
ّ

 إنسان هش
ّ

من المنطقي أن نقول إنّ كل
في مجتمعات مزدهرة، والآمنون الذين لا ينقصهم شيء ضروري أو كمالي، على 
عكس ما كان قديماً، حين كان الفقر والمرض لعنتي الإنسان ومصدر شقائه. لذا 
منح جائزة نوبل لــآداب، في 

ُ
. ولكن حين ت

ً
ندرك جيداً أنّ المعايير لم تعد واضحة

عزّ حرب إبادة، للرّوائية الكورية هان كانغ، اعترافاً باحتفائها بالهشاشة، تتزعزعُ 
مقاييس الهشاشة وتفقد إيمانها بنفسها.

ــمــنــح الــجــائــزة لــكــاتــب مــن المــنــطــقــة »المــنــكــوبــة« بتاريخها 
ُ
ــع أن ت

ّ
ــبــع، لــم نــتــوق

ّ
بــالــط

 من 
ّ

)كــل نعرف جيداً  الــذيــن  نحن  الــذي يستوقفنا؛  هــو  الــعــذر  لكنّ  وجغرافيتها، 
فها حياة السرعة في نفسية الإنسان لا يمكن تجاوزها 

ّ
تجربته( أنّ الآثار التي تخل

فراد نرجسيين لا يرون أبعد من مصالحهم، ومع 
َ
معظم الأحيان، وأنّ التعامل مع أ

جتمعات التي تسعى إلى امتصاص الإنسان وتدجينه، والسّوق التي تبيع وهم 
ُ
الم

الحاجة  على  يقوم  قهري  استهلاكي  عبر سلوك  الهناء،  بشراء  قنعه 
ُ
لت التعاسة، 

لمزيد من الأشياء ليعيش أفضل، قد تنتهي حياته منتظراً الأفضل، بقناعة راسخة 
ق له الأفضل. لكن هل تجوز مقارنة هذه الهشاشة 

ّ
ه غير سعيد، طالما لم يتحق

ّ
بأن

مع هشاشة حياة المعرّضين للقتل يومياً؟
ه كرة سهلة 

ّ
فرط في هشاشته، وأن

ُ
لا يمكن التهوين من ورطة الإنسان المعاصر الم

الوقوع في هاوية الاكتئاب، وفقدان الجدوى. وفي المقابل، هل هذه الهشاشة الفردية، 
الإنــســانــي، فيحتفي بها  الــوعــي  يــهــدّد  مــا  الحياة شبه المستقرّة، هــي  تــرافــق  التي 
أصحاب أكبر جائزة أدبية في العالم؟ وهل من هشاشة أكبر من هشاشة أجسادٍ 
سرهما بالكامل؟ ومقابل 

ُ
ت في غــزّة؟ أو هشاشة طفل أو طفلة فقدا أ

ّ
ة تتفت

ّ
غض

 
َ
النفسي، وسط حياة سريعة لا ترحم، هل نمنحُ هشاشة هشاشتنا وانشطارنا 

طفلٍ فقد ساقيه أو يديه في القصف الأولويّة، أو لآلامنا النفسية؟ 
تلك  وكــانــت  وتلتها،  رافقتها  الــتــي  بــالمــآســي  الأدب  احتفى  الــعــالمــيــة،  الــحــروب  بعد 
 أيّ قارئ في العالم بأسره. والآن، نعيش 

َ
 مكتبة

ً
الأعمال من بين أكثر ما يميز أهمّية

إلى  الــســودان  إلــى  ليبيا  ها، من 
ّ
كل التراجيديات  فاقت  التي  العربية  المنطقة  مآسي 

سورية إلى لبنان والعراق واليمن، ودوما أمُّ التراجيديات فلسطين. كم من قصص 
وروايات تحفر في هذا الدمار النفسي، ويكتبها روائيون وقصّاصون وشعراء في 
، إلى هذه 

ً
مدار اليوم؟ ... لو أرادت اللجنة الاحتفاء بالهشاشة، لمدّت عنقها أبعد قليلا

المنطقة التي يحمل أخبار مآسيها العادي والبادي من الإعلام. وإذا كانت السينما 
العالمية قد انفتحت أمام الأفلام الفلسطينية، وصار جمهور السينما يتعرّف إلى 
القصّة والقضية، وإلى معنى الهشاشة، على الرغم من معانقة مهرجانات كثيرة 
 أنّ أفلاماً وجدت طريقها، على عكس أبواب الأدب 

ّ
الصهيونية خلال هذه الحرب، إلا

 الحصار، وأكثرَ صهيونية من الصّهاينة.  لا تقف الهشاشة عند 
َ
التي تبدو محكمة

 لا يفوقها سوى ما 
ً
الفلسطينيين، على طول باعهم فيها، فسورية سجّلت مأساة

الكلمات في  تعيشه غزّة من قصف وحشي، وأدباؤها كتبوا وسجّلوا أنهاراً من 
 يوم ممتلئاً بالحياة رغم 

ّ
المبدع، يقاوم كل البلد  الــدم. والــســودان هذا  أنهار  مقابل 

الأهلية.  الحرب  أن عرفت   أخيراً بعد 
ً
 روائــيــة

ً
الــحــروب. وليبيا عرفت طفرة مآسي 

 من العنف الذي أعاد البلاد عقوداً 
ً
 مدمّرة

ً
والعراق بلد عريق في الكتابة، عاش مرحلة

.
ً
ه دفع الإنسان إلى هاوية هائلة الانكسار قد تمتدّ آثارها أجيالا

ّ
إلى الخلف. هذا كل

المنطقة،  لأدبــاء  ح 
َ
من

ُ
ت أن  عليها  فــإنّ  الهشاشة،  عن  ح 

َ
من

ُ
ت الأدب  كانت جوائز  وإن 

ونها، رغم ما 
ّ
هم أيضاً يستحق

ّ
منح عن الأدب فإن

ُ
بالتناوب منذ عقود. وإن كانت ت

ما  باستمرار  ويُنتِج  ج 
َ
نت

َ
أ أدب  فهذا  العربي.  الأدب  يقرؤون  لا  الذين  بعض  يقوله 

أهله، فكيف بالأجانب عنه؟  أنّ هذا الأدب لا يقدّره  الحقيقة  يــوازي ما هو عالمي. 
الأوّل بمراحل في  المترجم هو  أن الأدب  الكتب تجد  إلى معارض  ... وإذا توجّهت 
الإقبال، رغم أن أكثر من نصفه رديء بسبب الاختيارات، أو بسبب رداءة الترجمة. 
 الهشاشة وروّادهـــــا، فــلا يــزايــد أحـــدٌ عليها في 

ُ
ــادة الــشــعــوب المــذكــورة ســابــقــاً، سـ

 الهشاشة فيأخذها، هي وجوائزها.
َ
 إذا كان يريد زبدة

ّ
صيتها، إلا

حسام كنفاني

الكلام عن الانقسام الداخلي اللبناني ليس جديداً، فعمره من عمر إقامة الدولة على 
أسس طائفية، ما لبثت أن تحولت إلى مذهبية، وكبرت مع الوقت حتى انفجرت حرباً 
أهلية استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً. غير أن نهاية الحرب لم تؤسس لدولة، 
بل لدول ظهرت ملامحها في أكثر من مرحلة من مراحل السياسة اللبنانية ما بعد 
اتفاق الطائف، وهي اليوم تتجلى في ظل العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، الذي 
قتل الآلاف وهجر أكثر من مليون لبناني، ودمر مساحات واسعة من القرى والمدن 
التي باتت غير قابلة للعيش. على الرغم من أن أكثر من نصف مساحة البلاد تقريباً 
بات شبه خالٍ من سكانه بفعل القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء، والحديث هنا 
الضاحية  إلــى  البقاع، إضافة  قــرى  اللبناني وكثير من  الجنوب  عن معظم مساحة 
القائمون عليها  يعتقد  التي  المناطق  المــدارس في  العديد من  فإن  لبيروت،  الجنوبية 
أنها آمنة، قررت فتح أبوابها وإطلاق العام الدراسي حضورياً وليس عن بعد، وكأن 
ما يحصل في الجزء الآخر من البلد لا يعنيها، وأنها معفية من التداعيات المترتبة 
عليه، ضاربة عرض الحائط بسلامة تنقلات الطلاب الذين يسلك كثيرون منهم طرقاً 
معرضة للاستهداف، بفعل قربها مما يعتقد الاحتلال أنها »معاقل« لحزب الله أو 

مراكز تجمع لأفراده.
والأمر لا يقتصر على منطقة بعينها، فبحسب التقسيم الجغرافي اللبناني، الناتج 
أو قضاء هوية  لكل منطقة  فــإن  رافقها،  الــذي  والتهجير  الأهلية  الــحــرب  مــن  أيضاً 
أمراء  فعلياً من  تــدار  لكنها  اللبنانية،  للدولة  اسمياً  تتبع  أو مذهبية معينة،  طائفية 
الطوائف والمذاهب الكثر على الأراضي اللبنانية. ويبدو أنه برأي هؤلاء فإن العدوان 
الإسرائيلي يستهدف طائفة بعينها، وبالتالي فهم ومعظم مناطقهم آمنون نسبياً 

لاستكمال حياتهم الطبيعية. 
من المفهوم أن تستمر الحياة العملية اليومية لتأمين لقمة العيش في بلد يعاني أهله 
اقتصادياً، لكن من غير المعقول المضي في مسارات من المفترض أنها موحدة وتتبع 
لقوانين الدولة اللبنانية، على غرار التعليم، في الوقت الذي تتعطل فيه العملية الدراسية 
في غالبية مدارس البلاد المكتظة بآلاف النازحين. على عكس الصورة التي يحاول 
بعض وسائل الإعلام اللبنانية تصديرها عن التعاضد الوطني في مواجهة العدوان 
واستقبال النازحين، فإن واقع الأمر ليس وردياً إلى هذا الحد، بل إن العديد من المناطق 
خارج العاصمة بيروت ترفض استقبال اللاجئين من طائفة معينة. وهذا الأمر كان 
قائماً في الكثير من المناطق قبل العدوان وقبل الاستهداف المباشرة للطائفة الشيعية. 
فالعديد من الإدارات المحلية أصدر قرارات بمنع تأجير أو بيع مساكن للبنانيين من 
طائفة مغايرة لنسيج المنطقة، وذلك تحت مرأى ومسمع الدولة اللبنانية التي فضلت 

عدم التدخل حرصاً على الحسابات الطائفية.
ظاهرة الدول اللبنانية داخل الدولة كانت سائدة خلال الحرب الأهلية، وكان التقسيم 
قائماً فعلياً في عموم البلاد التي كانت محكومة من مليشيات في ظل غياب الدولة. 
ومع نهاية الحرب، يبدو أن هذه الدول استمرت في الحياة سراً، ولم يظهر منها إلا تلك 
التي أنشأها حزب الله لاحقاً الذي أسس دولته ومؤسساته الاجتماعية والاقتصادية 
العمل حتى  التي تخضع لسلطته، واستمرت في  المناطق  والتعليمية والصحية في 
الغبار عن مشاريع  للظهور، ونفضت  الــدول  اليوم عــادت هذه  لكن  الحالي.  العدوان 
كان من المفترض أنها اندثرت، وتجارب كان من المفترض أنها فشلت. لبنان ما بعد 
العدوان، والذي لا أحد يعلم أو يمكن أن يتوقع متى أو كيف ينتهي، سيكون أمام واقع 

جديد يحمل في طياته خطورة كبيرة على شكل البلد وسلمه الأهلي.

في ضرورة تصويتنا لهاريس »نوبل« للإنسان المفرط 
في هشاشته

هذه الدول اللبنانية

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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16
آراء

نجيبة بن حسين

المــتــمــعّــن فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
التونسية، وفي ما أحاطها من مناخ انتخابي، 
ومـــن مــســار تــركــيــز لــلــمــؤسّــســات الــعــمــومــيــة، 
التي تلت اعتماد الدستور الجديد إثر إقراره 
باستفتاء شعبي في 25 يوليو/ تمّوز 2022، 
لن يستعجب ما أفرزه الصندوق، ولن يجرؤ 
ــاهـــات الــتــشــكــيــك فــي  ــتـ ــقـــوط فــــي مـ عـــلـــى الـــسـ
نزاهة الانتخابات وفي حياد الهيئة المشرفة 
ق 

ّ
عليها، من ناحية التنظيم العملياتي المتعل

بــالــســيــر الــتــقــنــي لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، من 
تصويت وفرز وتجميع واحتساب للأصوات 
وإعلان نتائج. فالفوز الساحق للرئيس قيس 
ســعــيّــد بــولايــة رئــاســيــة ثــانــيــة بنسبة تفوق 
مـــبـــرّرات مــوضــوعــيــة، وهـــو تتويج  لـــه   %90
لمسار سياسي وانتخابي مدروس، ولمشروع 
حكم وتمكين بدأ منذ تاريخ 25 يوليو/2021، 
 الرئيس سعيّد البرلمان التونسي 

ّ
عندما حل

ق العمل بدستور 
ّ
وأقال رئيس الحكومة وعل

.2014
مــســبــوقــة منذ  غــيــر  انــتــخــابــات 2024  نتيجة 
ــا مــن  ــا تـــلاهـ ــ انـــــــدلاع الــــثــــورة الـــتـــونـــســـيـــة، ومـ
ح 

ّ
ترش

ُ
انتخابات رئاسية مباشرة، فقد فاز الم

من الدورة الأولى، ولم يُلجَأ إلى دورة ثانية، 
خــلافــا لــلــمــحــطــات الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة، بل 
ــوات المــتــحــصّــل عليها  ــ تـــجـــاوزت نــســبــة الأصـ
التي  تــلــك  بــمــا فيها  الــســابــقــة  الــنــســب  بكثير 
الانتخابات  فــي  سعيّد  قيس  عليها  تحصّل 
الــرئــاســيــة ســنــة 2019، فـــي مــقــابــل مــنــافــســه 
تــضــاهِ  فـــاقـــت 70%، ولــــم  إذ  الــــقــــروي،  نــبــيــل 
تــجــاوزت 90%. وهــي  الــتــي  الــحــالــيــة  النسبة 
رنا  ذكِّ

ُ
 جدّاً ت

ٌ
 مرتفعة

ٌ
بالإضافة إلى ذلك نسبة

بنسب الفوز التي كان يتحصّل عليها رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــبــل انــــدلاع الـــثـــورة الــتــونــســيــة، 
ــراً للاستبداد 

ّ
ــذاك مــؤش آنـ الــتــي كــانــت تعتبر 

السياسية،  التعدّدية  وتغييب  والدكتاتورية 
والكارتونية  الصورية  بالمعارضة  والاكتفاء 
ــاء شــرعــيــةٍ  ــ ــفـ ــ لــتــلــمــيــع صــــــورة الـــنـــظـــام وإضـ
ديمقراطيةٍ مغشوشةٍ على وجوده واحتكاره 

السلطة.
وقد قطع النظام السياسي التونسي مع هذه 
قيام  مــع  والبوليسية  الــدكــتــاتــوريــة  الأنــظــمــة 
الــثــورة، الــتــي كــان مــن أبـــرز مطالبها الحرّية 
وحرّية  التعبير،  حرّية  ياتها؛ 

ّ
تجل بمختلف 

المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة، ســـــواء عــبــر الأحـــــزاب 
ــح 

ّ
ــة الــتــرش ــرّيـ أو المـــؤسّـــســـات أو الأفــــــراد، وحـ

ــات  ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ والانـــــتـــــخـــــاب فـــــي مـــخـــتـــلـــف الاسـ
ــب من 

ّ
الانــتــخــابــيــة، وحــرّيــة الإعــــلام. وقـــد تــرت

هــذا المناخ السياسي زخــمٌ عــارمٌ من الأحــزاب 
ــاد تــكــون  ــكـ والـــجـــمـــعـــيـــات، وحــــرّيــــة تــعــبــيــر تـ
منقطعة النظير في غيرها من الدول العربية، 
وتعدّدية سياسية وإن كانت في أغلب المراحل 
 باستقطاب ثنائي، وبتوافق هجين 

ً
محكومة

بـــين قــــوى ســيــاســيــة مـــضـــادّة ومــتــبــايــنــةٍ، ما 
المــزايــدات والمهاترات   من 

ً
أدخــل البلاد متاهة

الــســيــاســيــة، وأضــفــى عــلــى مــؤسّــســات الحكم 
ــــي اســـتـــفـــحـــال  ـــيـــا ســـاهـــمـــا فـ

ّ
ـــتـــا وتـــشـــظ

ّ
تـــشـــت

والإرهــابــي،  التكفيري  الفكر  وتغلغل  الفساد 
على  اللوبيات وسطوتها  واستحكام سلطة 
ــة، وطـــغـــيـــان اقـــتـــصـــاد الـــريـــع  ــ ــــدولـ مـــفـــاصـــل الـ
وتــفــاقــم المــديــونــيــة لــصــنــاديــق المـــال الــدولــيــة، 
بِرت المكسب الأوحد للثورة 

ُ
فالحرّية التي اعت

واجتماعي  اقتصادي  إصــلاح  يصاحبها  لم 
حقيقي، ولا بعث لمنوال تنموي جديد يحفظ 

باسل. ف. صالح

الجارية  الحرب  في  ينتهج  الله  زال حــزب  ما 
فــي حــرب تمّوز  انتهجه  الــذي  التكتيك نفسه 
ها على المستويين 

ّ
)2006(، كما في تجربته كل

 أن 
ً
ــة ــادفـ الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي. لــيــس مـــصـ

 رئيس الحكومة المستقيلة 
ّ
ر قبل أيام أن

َ
يُنش

ع في 26 من الشهر الماضي 
ّ
نجيب ميقاتي وق

)سبتمبر/ أيلول( مقترحا لوقف إطلاق النار 
الله وإسرائيل، ليسارع من بعدها  بين حزب 
 
ً
مصادفة ولــيــس  هـــذا.  وينفي  نفسه  ميقاتي 

ف الحزب رئيسَ مجلس النواب 
ّ
أيضا أن يُكل

نبيه برّي ليفاوض باسمه، تماما كما فعل في 
حرب تمّوز، وتماما كما في المفاصل الرئيسة 
في العقدَين الأخيرَين، ومن ثمّ محاولة وضع 
 نــواب 

ّ
أن الــواجــهــة، علما  رئيس الحكومة فــي 

الحزب ووزراءه يمكنهم تأدية دور علني في 
عملية التفاوض بوجود ميقاتي وبرّي.

الأمر   
ّ
أن مــا،  الرئيس ميقاتي، في مكان  أدرك 

الحكومة  رئــيــس  تــجــربــة  مــن  ما 
ّ
يــتــكــرّر، متعل

الأســبــق، فـــؤاد الــســنــيــورة، فــي يــولــيــو/ تــمّــوز 
ــــذي يــمــكــن تــوجــيــهــه  ـــه الـ

ّ
2006 )مــــع الــنــقــد كـــل

لهما(، حينما دفعت قيادة الحزب السنيورة، 
من خلف الرئيس برّي، ليفاوض بهدف إنهاء 
انتهاء  لحظة  عليه   

ّ
وتنقض ولتعود  الحرب، 

ــام بــين انتهاء  أيـ  
ّ

الــحــرب نفسها. فــمــا هــي إلا
الحرب وبين الهجوم الكثيف والتخوين الذي 
تــعــرّض لــه الــســنــيــورة وحــكــومــتــه، وانتقالها 

ــق الــعــدالــة والـــرفـــاه لــه، 
ّ
كــرامــة الإنــســان ويــحــق

ولــم تستكمل بشن حــرب فعلية على الفساد 
والمفسدين، وبحوكمة الإدارة ومختلف أجهزة 
بت نسبة مهمّة من شرائح  لذلك، رحَّ الدولة. 
المــجــتــمــع الــتــونــســي بـــإجـــراءات قــيــس سعيّد 
 صــراعٍ ونــزاعٍ 

َ
 البرلمان، الــذي كــان حلبة

ّ
بحل

بـــين أطـــيـــاف ســيــاســيــة مــتــنــافــرة ومــتــنــاحــرة 
السلم  وتهديد  الأحــقــاد  تأجيج  فــي  ساهمت 
ــبــر )ســعــيّــد( أيــضــا منقذاً 

ُ
الاجــتــمــاعــي، واعــت

ــلام الــســيــاســي الــتــي  ــ ــوّل الإســ ــغـ لــلــبــلاد مـــن تـ
 ،

ً
أهــمّــيــة أكــثــر مكوّناته  النهضة  كــانــت حــركــة 

لكن الفترة التي تلت هذه الإجــراءات شهدت 
 فـــي مــســار الــحــكــم 

ً
 وجــــذريــــة

ً
تــــحــــوّلاتٍ مــهــمّــة

ض 
َّ

وممارسة السلطة ورصيد الحرّيات، تمخ
عن الثورة، فقد انبرى الرئيس بصورة فعلية 
رفضا  منفرداً،  السياسي  مشروعه  لتحقيق 
 تشاركية أو انفتاح على القوى السياسية، 

ّ
لكل

 الأحــزاب أجسام وسيطة ساهمت 
ّ
أن معتبراً 

وتشويهها،  السياسية  الــحــيــاة  تدنيس  فــي 
 مــا أوتــي مــن قـــوّة، وســاهــم في 

ّ
فحاربها بكل

وركّــز  السياسي،  المشهد  من  فعليا  إقصائها 
الــذي يقوم على  الــقــاعــدي  النظام  المقابل  فــي 
مــنــح الــســلــطــة لــلــشــعــب لــيــمــارســهــا مـــن دون 
وساطة الأحــزاب، وتجسّد ذلك عبر المحطات 
انتخاب مجلس  في  لت 

ّ
تمث التي  الانتخابية 

حات فردية لا حزبية، 
ّ

نواب الشعب عبر ترش
وفـــي انــتــخــاب المــجــالــس المــحــلــيــة والمــجــالــس 
الجهوية ومــجــالــس الأقــالــيــم، ومــا تــرتــب من 
لت 

ّ
ذلك من تركيز لغرفة تشريعية ثانية تمث

للجهات والأقاليم، رغم  الوطني  المجلس  في 
ــدة إلــيــه، وعــدم 

َ
ــســن

ُ
ضــبــابــيــة الــصــلاحــيــات الم

نــواب  الــتــي تصله بمجلس  الــعــلاقــات  ضبط 
الشعب )الغرفة التشريعية الأولى(.

ــنـــاء الـــســـيـــاســـي الـــجـــديـــد فــي  ــبـ ــذا الـ ــ أســـهـــم هـ

إلى  المقاومة«  »حكومة  بـ وصفت  حكومة  من 
اعتبارها حكومة الخيانة وحكومة كونداليزا 
)نــســبــة لــكــونــدالــيــزا رايــــس وزيــــرة الــخــارجــيــة 
الأميركية تلك الفترة(، التي استكملها الحزب 
ــف إلــــى حـــين اســتــقــالــة الــــــوزراء 

ّ
بــهــجــوم مــكــث

باعتبارها  عليها  والتصويب  منها،  الشيعة 
ـــهـــا تــفــتــقــد مـــكـــوّنـــا رئــيــســا 

ّ
غــيــر مــيــثــاقــيــة لأن

ــن المـــكـــونـــات الــطــائــفــيــة الــلــبــنــانــيــة، انــتــهــاءً  مـ
بــالانــقــضــاض عليها فــي الــســابــع مــن مــايــو/ 
أيّار 2008، والذهاب إلى مؤتمر الدوحة.  انتبه 
ميقاتي إلى تلك الثنائية التي امتهنها حزب 
قــرار مجلس الأمــن  التفاوض على  الله خــلال 

القديم  الــســيــاســي  الــنــظــام  الــقــطــع نهائيا مــع 
والتأسيس لنظام حكم جديد يتمحور حول 
احتكرت  الــتــي  الجمهورية،  رئــاســة  مؤسّسة 
أقــرب  الــقــرار والتدبير فــي إطــار نظام  سلطة 
 هذا 

ّ
أن  

ّ
إلا الرئاسي،  إلى  الرئاسوي منه  إلى 

كليا على جرعات  لم يحافظ  الجديد  النظام 
التونسي،  المجتمع  استطابها  التي  الــحــرّيــة 
للتعبير، و»التنبير«   

ً
اتٍ حرّة ومنحته فضاء

بحسب المصطلح الدارج التونسي الذي يفيد 
الــتــهــكّــم والــســخــريــة مـــن دون قــصــد الــخــدش 
أو الــتــجــريــح، فــقــد بــســط يــديــه عــلــى الإعــــلام 
ــلام الــــخــــاصّ،  ــ ــ ــيـــق عـــلـــى الإعـ الـــعـــمـــومـــي، وضـ
ــط عليه ســلاح المــرســوم 54، الـــذي أحكم 

ّ
وســل

عديدون  معارضون  وأضــحــى  عليه،  الرقابة 
لسياسات سعيّد، من سياسيين وإعلاميين، 
ــار تشكيك  ــ ـــى، فـــي إطـ

َّ
ــت فـــي الــســجــن بــتــهــم شـ

بعضهم في استقلالية القضاء وحياده، وفي 
بِر 

ُ
قــدرتــه على إجـــراء محاكمات عــادلــة، واعت

نواب  من مجلس  الانتخابي  القانون  تعديل 
 مــــن مــوعــد 

ّ
ــل ــ الـــشـــعـــب، قـــبـــل أســـبـــوعـــين أو أقــ

الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، النقطة التي 
أفـــاضـــت الـــكـــأس، إذ تــضــمّــن تــغــيــيــراً لــقــواعــد 
ــزاع الانــتــخــابــي  ــنــ ــتـــصـــاص فـــي مــــــادّة الــ الاخـ
القضاء  بعهدة  المنوط  الاختصاص  وسحب 
الإداري ليمنحه للقضاء العدلي، ولم يكن هذا 
 بقدر ما كان 

ً
 قهرية

ً
 قانونية

ً
التعديل ضرورة

الــصــادرة من المحكمة   فعلٍ على الأحكام 
َ
ة ردَّ

قـــرارات اتخذتها  التي قضت بإلغاء  الإداريـــة 
برفض  للانتخابات  ة 

ّ
المستقل العُليا  الهيئة 

ح بعض الشخصيات الوازنة والمعروفة 
ّ

ترش
فــــي الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــقــضــت المــحــكــمــة 
الانتخابي،  السباق  مضمار  إلــى  بإرجاعهم 
 هيئة الانتخابات رفضت الامتثال إلى 

ّ
 أن

ّ
إلا

أحكام المحكمة الإدارية، وانخرط الطرفان في 
سجال قانوني وسياسي لم يقع الحسم فيه، 
ه أسهم في بلبلة سير العملية الانتخابية 

ّ
لكن

وإرباكها. 
ــــى الـــنـــتـــائـــج الانــتــخــابــيــة،  ــذا إلـ ــ ــعـــود بـــنـــا هـ يـ
 للرئيس 

َ
 الساحق

َ
ر إلى حدٍّ بعيدٍ الفوز ويُفسِّ

قيس سعيّد. فعلى المستوى السياسي، سعى 
ســعــيّــد إلــــى إضـــعـــاف خــصــومــه الــســيــاســيــين 
في  المــشــاركــة  مــن  إقصائهم  عبر  وتهميشهم 
اتخاذ القرار، وعبر تقزيم دور الأحزاب بإقرار 
ــن الــحــزبــيــة،  ـــحـــات الـــفـــرديـــة عـــوضـــا عـ

ّ
الـــتـــرش

وبملاحقة بعض قياداتها قضائيا. ولا غرابة 
في ذلــك، فهو لم ينبثق من منظومة حزبية، 
ولم يستنجد يوما بحزب أو بكتلة سياسية 
لـــنـــصـــرتـــه، بــــل ظـــهـــر دومــــــا بــمــظــهــر المــنــحــاز 
لــلــشــعــب والــحــامــل لــهــمــومــه والمــســتــنــصــر به 
 
ً
وبإرادته، لذلك أضاعت أكثر الأحــزاب أهمّية

تدريجيا،  الشعبي  وزنها وتأثيرها وعمقها 
المقاطعة لمسار  عبر  منها  اختياراً  إمــا  وذلــك 
25 يوليو )2021(، وللاستحقاقات السياسية 
ــه، وإمّـــــــــا إكـــــراهـــــا عــبــر  ــنــ ـــضـــت عــ

ّ
ــي تـــمـــخ ــتــ الــ

المــشــاركــة فيه  الــتــي ارتــضــت  التضييق عــلــى 
لت له. 

َّ
وهل

أمّــــــا انـــتـــخـــابـــيـــا، فـــكـــان الـــســـعـــي إلـــــى إقـــصـــاء 
ــد تـــكـــون لـــهـــم حــظــوظ  ــن قــ ــذيــ ـــحـــين الــ

ّ
ــتـــرش المـ

 
ّ

محترمة في الانتخابات، ولم يقع الإبقاء إلا
سعيّد.  قيس  للرئيس  اثــنــين  منافسين  على 
الأوّل وجّهت له العديد من التهم وصدر ضدّه 
 
ُ
ــتــح لــه فرصة

ُ
حــكــمٌ ابــتــدائــيٌّ بالسجن، ولــم ت

العيّاشي  وهــو  الانــتــخــابــيــة،  الحملة  خــوض 
ــيّــــار الـــدســـتـــوري  ــتــ زمّـــــــال المـــحـــســـوب عـــلـــى الــ
الــلــيــبــرالــي، والــثــانــي زهــيــر المــغــزاوي القومي 

المــوافــقــة عليه لوقف  إذ بعد  فــي حينه.   1701
الـــحـــرب، الــتــزامــا بــمــطــالــب كـــان الــحــزب نفسه 
ن كـــل مـــا يـــنـــادي بــهــا، وفــي  يــرفــضــهــا، ويُـــخـــوِّ
مقدمتها انتشار الجيش في الجنوب وسحب 
ــز  ســــلاح الـــحـــزب إلــــى شـــمـــال الــلــيــطــانــي، أوعـ
القرار  على  الضمنية  بالموافقة  نفسه  الحزب 
ه سرعان 

ّ
جــزءاً مــن شــروط إنــهــاء الــحــرب، لكن

ما أعلن انتصاره بعد تحقيق ما كان يرفضه، 
 الحرب بنتائجها السياسية، وفي 

ّ
متناسيا أن

مــقــدمــهــا الـــقـــرار 1701، الـــذي ســيــعــود الــحــزب 
السنوات  فــي  اللبنانيين  وعلى  عليه،   

ّ
ليلتف

ستعِرة اليوم.
ُ
اللاحقة، وصولًا إلى الحرب الم

هــذا التكتيك هــو أســلــوب الــحــزب فــي الــتــداول 
ــة، فهو  ــدولــ الــ إدارة  كــيــفــيــة  الــســيــاســي، وفــــي 
الدولة، وهو خارج الدولة، هو قوّتها الضاربة، 
وهو من يتموضع في هامشها، هو من يقرّر 
وهو من لا قرار له، هو من يوافق ويوعز وهو 
ب 

ّ
ع. كما يمكن تعق

ّ
من يُخوّن من يوافق ويوق

المــمــارســة إيـــاهـــا فـــي عــمــلــيــة تــرســيــم الــحــدود 
ــى لــبــنــان بــمــوجــبــهــا عن 

ّ
الــبــحــريــة الــتــي تــخــل

آلاف الكيلومترات، إذ دفع الحزب باتجاهها، 
وترك لنفسه هامشا كبيراً سمح له بالمناورة 
 شــيء فــي اتــجــاه آخـــر، فهو 

ّ
والــتــنــصّــل مــن كــل

بَسة، 
َ
مُلت يوافق على الخطوات، لكن موافقته 

غــيــر عــلــنــيــة، تــســمــح لـــه بــالانــقــضــاض عليها 
ــاء، فــــإن كـــانـــت الأمــــــور كــمــا يحلو  ــشـ ســـاعـــة يـ
ــعــاتــه 

ّ
ــاهــا، وإن كــانــت عــلــى خـــلاف تــوق

َّ
لــه تــبــن

تنصّل منها. وليس أفضل من تحقيق ذلك إلا 

دوراً  الانتخابات  هيئة  لعبت  وقــد  العروبي، 
مهمّا في الفرز والإقصاء بإبقائها على ثلاثة 
حين، رغم إلغاء المحكمة الإدارية قراراتها 

ّ
مرش

ــــحــــات، فــلا 
ّ

الـــقـــاضـــيـــة بـــرفـــض بـــعـــض الــــتــــرش
ل هــذا العدد المحدود 

ّ
يمكن بــأيّ حــال أن يمث

السياسية  الأطــيــاف  مختلف  حين 
ّ

المترش من 
تطلعات  عــن  يعبّر  وأن  الشعبية،  والمــيــولات 
العملية   

ّ
أن كــمــا  الــنــاخــبــين.  شــرائــح  مختلف 

ــم تــشــهــد حـــمـــلات انــتــخــابــيــة  الانـــتـــخـــابـــيـــة لــ
الثلاثة  حين 

ّ
للمترش تسمح  وفعلية  تقليدية 

عليها  بــرامــجــهــم، وطــغــت  وتــقــديــم  بالتناظر 
الــشــعــبــويــة والــحــمــلات الــفــلــكــلــوريــة، وفــقــدت 
بريقها رغم أهمّية هذه الانتخابات ومركزية 
الحكم.  الجهورية في نظام  شخصية رئيس 
زت  ولعب أعضاء المجالس المنتخبة، التي تركَّ
وفقا لدستور 2022، دوراً مهمّا في الدعوة إلى 
وفــي تحشيد  قيس سعيّد،  الرئيس  انتخاب 
أطيافا  تشمل  فتركيبتها  لمساندته،  الــشــارع 
لـــه، وتساند  فــي معظمها   

ً
مــوالــيــة  

ً
ســيــاســيــة

ــد 
ّ
مــشــروعــه وفِــــكَــــرَه وأطــــروحــــاتــــه، بـــل تــتــجــن

لها  مُنحت  التي  الصلاحيات  عبر  لخدمتها 
 بعضا من المحسوبين 

ّ
دستوريا. والغريب أن

على تــيّــارات سياسية أخــرى فــي صلب هذه 
وبدعمه،  سعيّد  بمساندته  جــاهــر  المــجــالــس 
ل  وصــــوّت لــصــالــح مــقــتــرح الــقــانــون الـــذي عــدَّ
ــــذي  ــابــــي، والــ ــتــــخــ ــتــــصــــاص الانــ قـــــواعـــــدَ الاخــ
فئة مهمّة من  مــن  انتقاد شديد  كــان موضع 
بالشأن  والمهتمين  القانون  في  المتخصّصين 
الـــعـــام، نــظــراً لــتــزامــنــه مـــع الـــزمـــن الانــتــخــابــي 
ولإقــصــائــه الــقــضــاء الإداري الـــذي عـــرف عبر 
مـــرّت بها  الــتــي  السياسية  الأحــقــاب  مختلف 

البلاد بحياده واستقلاله.
 ما يُحسب للرئيس قيس سعيّد صدقه 

ّ
ولعل

ــاؤه لــعــهــوده، ونــظــافــة الــيــد والــنــزاهــة، و  ووفــ
قــربــه مـــن الــشــعــب الــــذي دنـــا مـــن الــشــعــبــويــة، 
فــهــو عــلــى خــــلاف أغــلــب الــســيــاســيــين، الــذيــن 
خــبــرهــم الــشــعــب الــتــونــســي إثــــر الــــثــــورة، لم 
يــكــذب ولـــم يــســعَ إلـــى كــســب امــتــيــازات مالية 
 الوعود التي وعد بها 

ّ
أو عينية، والتزم بجل

بتركيز مشروعه  الــســيــاســي،  المــســتــوى  عــلــى 
السياسي، وبإقصاء القوى التي لا يعتبرها 
، وبــتــخــلــيــص الـــبـــلاد مـــن المــتــآمــريــن 

ً
وطـــنـــيـــة

الــعــابــثــين، كــمــا يـــراهـــم هـــو مـــن وجــهــة نــظــره 
ــهــا تــتــلاءم مع 

َّ
الــخــاصّــة، الــتــي لا نستبعد أن

وجهة نظر نسب مهمّة من الشعب التونسي، 
فــعــدد المــصــوّتــين لــه نــاهــز المــلــيــونــين ونصف 
ــزال  ــال الـــتـــي لا تــ ــ ــبـ ــ المـــلـــيـــون رغـــــم نــســبــة الإقـ
 بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

ً
ــة ــارنـ ــقـ  مـ

ً
ضــعــيــفــة

 
ّ
السابقة )تقارب 30%(، ما يعني حسابيا أن
معظم من توجّه إلى صناديق الانتخاب يوم 
الجاري،  الأول  أكتوبر/ تشرين  السادس من 
هم إمّا من أنصار قيس سعيّد والموالين له، أو 
ه لا وجود 

ّ
من المتمسّكين به على مضضٍ لأن

ـــحـــين والــفــاعــلــين 
ّ

ــه فـــي قــائــمــة المـــرش لــبــديــل لـ
السياسيين، أو من الذين قاموا بتقييم ذاتي 
 
ّ
لأدائـــه طيلة الــســنــوات الماضية واعــتــبــروا أن
مــا يحسب لــه أكــثــر مــمّــا يُــحــســب عــلــيــه، وفــق 
م خياراتهم وأولياتهم ورؤيتهم لمصلحة 

ّ
سل

الــبــلاد، فــلا تــزال نسبة مــن الشعب التونسي 
يوم  البلاد من خطر محدق  أنقذ  قد  تعتبره 
ــــلام  ـــــــه اســتــبــعــد الإسـ

ّ
ــــو/2021، وأن ــيـ ــ ــولـ ــ 25 يـ

 عــجــزه عن 
ّ
ــرون أن الــســيــاســي مــن الــحــكــم، ويــ

ومقدرتهم  المــواطــنــين  عيش  ظـــروف  تحسين 
الــشــرائــيــة ومــرافــقــهــم الــعــمــومــيــة، يــعــود )مــن 
الرافضين  منظورهم( إلى المعرقلين له، وإلى 

بوضع غيره في الواجهة، ليمتصّ عنه عبء 
ر عن  أيَّ اتفاق قد يكون غير شعبي، ولا يُعبِّ
تهرّبا  يُشكّل  اللبنانيين عموما، كما  مصالح 
من المسؤولية الدولاتية أمام بيئته جرّاء هذه 

الموافقة خصوصا. 
يـــبـــدو أن مــيــقــاتــي تـــنـــبّـــه إلـــــى ضـــــــرورة عـــدم 
النار بعد  التوقيع على مشروع وقــف إطــلاق 
مــلاحــظــة الـــهـــامـــش الـــــذي يــتــمــوضــع الــحــزب 
ــاد وســـقـــط فيه  ــه عــ ــ ـ

ّ
فـــيـــه، لــكــن يـــبـــدو أيـــضـــا أن

بينه وبين  عُــقِــد  الــذي  الثلاثي  الاجتماع  بعد 
وليد  السابق  الــوزيــر  بحضور  بـــرّي  الرئيس 
جـــنـــبـــلاط، فـــي الـــثـــانـــي مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول الجاري، وكرّر السقطة لاحقا بعد جلسة 
الــحــكــومــة فـــي 11 مـــن الــشــهــر نــفــســه، إذ دان 
ــفــة الــتــي يمارسها 

ّ
الــحــرب والاعـــتـــداءات المــكــث

إلى  داعيا  ة، 
ّ
كاف اللبنانية  المناطق  في  العدو 

الوقف الفوري للحرب. والتي سقط إثرها في 
 الــتــزام الــحــكــومــة، وبــمــوافــقــة ضمنية من 

ّ
فـــخ

الــقــرار 1701،  عــلــى تطبيق  الــلــه،  وزراء حـــزب 
الجيش في  د بموجبه باستكمال نشر  وتعهَّ
العسكرية  الــحــزب  ترسانة  وســحــب  الجنوب 
الليطاني، خصوصا  إلــى ما بعد حــدود نهر 
 أمــراً كهذا ليس بيده، ولا 

ّ
ــه يعرف سلفا أن

ّ
أن

بــيــد أيّ طــــرف لــبــنــانــي آخــــر خـــــارج المــوافــقــة 
المباشرة والعلنية لقيادتي حزب الله وإيران.

هـــذا الــهــامــش هــو مــا تــصــوّب إســرائــيــل عليه 
بشكل مباشر اليوم، فبعد ما يقارب 20 عاما، 
عمد العدو إلى كشف هشاشة الحلول الناتجة 

والاحتكار  الفساد  مــن  والمنتفعين  لــإصــلاح 
ــوال الــشــعــب، وإلـــى المـــؤامـــرات التي  ونــهــب أمــ
ــدّه لــثــنــيــه عـــن المــضــي فـــي »تــحــريــر  تــحــاك ضــ
وبأمنها،  بها  المتربّصين  من  نهائيا  البلاد« 
أبعد  إلــى  التونسي عاطفي  الشعبي  فــالمــزاج 
الــحــدود، يحتكم إلــى الــنــيّــات والمــشــاعــر أكثر 

من احتكامه إلى العقل. 
القول، تبقى شخصية قيس سعيّد،  محصّل 
بالتساؤلات  ملفوفا  أمـــراً   ،

ً
ســيــاســيــة  

ً
ظــاهــرة

والغموض الذي يكتنفها باعتبارها تحتاج 
إلـــى دراســـــةٍ مـــن مــخــتــلــف جــوانــبــهــا مـــن دون 
 
ً
لة

ِّ
دة قد تكون مُضل الاقتصار على زاوية محدَّ

وتنأى بنا عن الموضوعية، فلا يمكن فصلها 
يا 

ّ
محل والسياسي،  التاريخي  سياقيها  مــن 

انــتــزاعــهــا مـــن عمقها  يــمــكــن  وإقــلــيــمــيــا، ولا 
للبلاد  السياسي  المستقبل   

ّ
أن كما  الشعبي. 

ــبــعــهــا الــرئــيــس 
ّ
ــتـــي ســيــت ــــين الـــســـيـــاســـة الـ رهـ

ــاز ثـــقـــة الــشــعــب  ــ ــ ــه، وحـ ــ ــتـ ــ ــذي جُـــــــــدّدت ولايـ ــ ــ الـ
 بهذه الانتخابات 

ّ
بنسب عالية، رغم ما حف

مــســار  فـــهـــل ســيــتــبــع  ت، 
َّ

ــتــــقــــادات وزلا انــ مــــن 
التشييد والبناء الفعلي في مناخ من الحرّية 
المــســؤولــة؟ وهــل سيسعى إلــى الانفتاح على 
بقية القوى السياسية وإلــى إصــلاحٍ حقيقيٍّ 
ــلٍ يــنــعــكــس إيــجــابــا فـــي ظــــروف عيش  ــامـ وشـ
المواطن وفي المرافق الأساسية التي ينتفعون 
والفساد  المحسوبية  مع  نهائيا  ويقطع  بها، 
ق العدالة الاجتماعية؟ ... أمام الرئيس 

ّ
ويُحق

 لــيــنــحــت اســمــه في 
ٌ
 تــاريــخــيــة

ٌ
ســعــيّــد فـــرصـــة

التاريخ زعيما كبيراً في البلاد، لا سيّما في 
 هذا الالتفاف الشعبي التي برهنت عليه 

ّ
ظل

الظواهر  فهذه  أخيراً،  الرئاسية  الانتخابات 
السياسية الــشــاذة عــن المــألــوف والمــعــتــاد إمّــا 
تــصــنــع الــتــاريــخ وإمــــا يــأفــل نــجــمــهــا وتبقى 
ب كثير من 

ّ
د ظاهرةٍ عابرة، والأمر يتطل مُجرَّ

والمباشرة  السياسية  والحنكة  التضحيات 
كما  الكبرى،  الفعلية لإصلاحات والمشاريع 
يقتضي الانتباه إلى ضرورة عدم الانجرار إلى 
مناخات خطيرة من التضييق على الحرّيات 
والاحـــتـــكـــار لــلــســلــطــة، فــالــشــعــب يــمــنــح ثقته 
 يحاسبهم 

ّ
ليه وبإمكانه أيضا أن

ّ
ويراقب ممث

هَج الصحيحة، فقد طال 
ُ
وا الطرق والن

ّ
إن ضل

انــتــظــار الــشــعــب الــتــونــســي لــتــغــيــيــر حقيقي 
 الثورة 

ّ
يطاول حياته اليومية، ويبرهن له أن

 فـــي تــاريــخــه، بـــل هي 
ً
 عـــابـــرة

ً
ــة

ّ
لـــم تــكــن مــحــط

وجني  الحصاد  موسم  تنتظر  فــارقــة  لحظة 
الــثــمــار، وتــســتــوجــب مــزيــداً مــن التضحيات 
 عزوفه عن السياسة لا يعني 

ّ
والنضال، كما أن

 من الحياة العامّة، بل قد يرمز 
ً
 تامّة

ً
استقالة

ــب حكيم لما ستؤول 
ّ
إلــى تأمّل حصيف وتــرق

إليه الأمـــور فــي الــبــلاد، فالعلاقة بــين الحاكم 
 مــقــتــضــيــات الــعــقــد 

َ
والمـــحـــكـــوم تــبــقــى رهـــيـــنـــة

برِم بينهما، إن 
ُ
الاجتماعي والسياسي الذي أ

زِم بمبادئه وبأحكامه 
ُ
استبطنت بنوده والت

كص 
ُ
نــجــا الــحــاكــم وتــحــرّر المــحــكــوم، وإن انت

وانتفض  الحاكم  به طغى  التلاعب  وتــم  عنه 
ـــب الــســيــاســيــة 

َ
ـــخ

ُ
ــن  عــلــى الـ

ّ
المـــحـــكـــوم. كــمــا أن

ذاتيا  تنقد  أن  وأطيافها  مشاربها  بمختلف 
مــراجــعــات حقيقية ومــوضــوعــيــة(  )وتـــراجـــع 
عقبت  التي  السياسية  الحقبة  طيلة  أداءهـــا 
الـــثـــورة الــتــونــســيــة، وألا تــحــمّــل الــحــاكــم وِزر 
ــى 

ّ
ــــك حــت مــــا تــعــيــشــه راهــــنــــا مــــن أزمــــــــات، وذلــ

ب 
َ

خ
ُ
الن والمحكوم ومختلف  الحاكم  يتعايش 

 لا 
ً
 حقيقية

ً
السياسية، ويتصالحوا مصالحة

تعلو فيها سوى المصلحة المشتركة للبلاد. 
)كاتبة تونسية(

مـــن تــمــوضــع حـــزب الــلــه خــلــف الـــدولـــة. فبعد 
أمام  الكشف  اليوم يتقصّد  نــراه  القرار 1701، 
 ترسانة الحزب العسكرية تضاعفت 

ّ
العالم أن

ــا مــنــزوعــة  ــهــ ــ
ّ
ــنـــاطـــق الـــتـــي يُـــفـــتـــرَض أن فــــي المـ

ــتـــي يــســتــخــدمــهــا  ــــي الـــذريـــعـــة الـ الــــســــلاح، وهـ
ــهــا، 

ّ
لــيــســوّغ اســتــخــدام قـــدراتـــه الــعــســكــريــة كــل

 شــــيء، ولــتــقــويــض أيّ 
ّ

وإجـــرامـــه، لــتــدمــيــر كـــل
إمكانية لاتفاق ينهي الحرب، مع ما يزيد من 
ها ذريعة شكلية، 

ّ
ستعِرة، لأن

ُ
خطورة الحرب الم

ى ذلك بكثير. 
َّ
 أطماع العدو تتخط

ّ
في حين أن

قد يبدو الأمر في خانة التكتيك السياسي، وقد 
السياسية  ــين 

َ
المــنــاورت فــي خانة جدلية  يبدو 

اللحظات  الحزب، وفي هذه   
ّ
أن  

ّ
إلا والميدانية، 

المــمــيــتــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــلــبــنــانــيــون عــمــومــا، 
والطائفة الشيعية خصوصا، ما زال متمسّكا 
بها، وقد ظهرت في خطاب الشيخ نعيم قاسم، 
برّي  فوّضوا  الحزب، حين  قيادات  من  وغيره 
الحرب  وقــف  اشترطوا  هم 

َّ
لكن التفاوض،  أمــرَ 

أولًا، كما أبقوا على الارتباط العلني مع جبهة 
هم نسفوا التفويض بأكمله، وهذا 

ّ
ة، أي إن

ّ
غــز

لة 
ّ
يــعــيــدنــا إلـــى المــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة المتمث

بضرورة وقف الحرب بأيّ شكل من الأشكال، 
اللحظة، وتقويض  ــى 

ّ
حــت ذلــك ممكنا  كــان  إن 

ها التي يستمرّ العدو باستخدامها 
ّ
الذرائع كل

لــتــحــقــيــق أطــمــاعــه الــتــي بــاتــت آلــيــتــه لتغيير 
مــفــاصــل خــريــطــة الـــشـــرق الأوســـــــط، بــمــوافــقــة 

دولية، وعلى ما يبدو أيضا، بموافقة إيرانية.
)كاتب لبناني(

قراءة في الانتخابات الرئاسية التونسية

هل انتبه ميقاتي إلى ما لم ينتبه إليه السنيورة؟

المزاج الشعبي 
التونسي عاطفي 
يحتكم إلى النياّت 

والمشاعر أكثر من 
احتكامه إلى العقل

مستقبل تونس 
رهين السياسة التي 

سيتبّعها الرئيس الذي 
حاز ثقة الشعب بنسب 

عالية، رغم ما حفّ 
بهذه الانتخابات من 

انتقادات وزلَّات

عمد العدو 
الإسرائيلي إلى كشف 

هشاشة الحلول 
الناتجة من تموضع 

حزب الله خلف الدولة
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